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ــي تمهيد ــى جــدار ف ــاً عل ــال بعمــر 14 عام ــة التــي خربشــتها مجموعــة مــن الأطف ــك الكلمــات القليل ــور« – تل ــا دكت ــدور ي »إجــاك ال

مدينــة درعــا الســورية فــي ذلــك اليــوم المصيــري مــن مــارس عــام 2011. فعــلٌ كان يمكــن التغاضــي عنــه، أو اعتبــاره مجــرد 

تنفيــس مــن قبــل هــؤلاء اليافعيــن ضــد »الدكتــور«، أي الرئيــس الســوري بشــار الأســد، وبشــكل أعــمّ ضــد أربعــة عقــود مــن 

حكــم العائلــة الواحــدة الاســتبدادي، والــذي بــدأ باســتيلاء حافــظ الأســد علــى الســلطة، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك فقــد تــم اقتيــاد 

أولئــك الصبيــة وتســليمهم إلــى أيــدي قــوات الأمــن. ولــم يشــفع لهــم عمرهــم ويحميهــم مــن التعــرض للتعذيــب أو القتــل.

يجــب تذكــر هــذه الكلمــات علــى الــدوام باعتبارهــا البدايــة المبكــرة للمأســاة الســورية، والتــي باتــت تعتبــر الآن أســوأ 

صــراع يشــهده العالــم منــذ عقــود، إذ تقــوض الأســس التــي تقــوم عليهــا حمايــة المدنييــن، وتفــرز دوائــر عنــف شــهدت تنفيــذ 

هجمــات بالأســلحة الكيميائيــة، وحصــار الســكان المدنييــن، والتعذيــب المنهجــي، مــا أدى إلــى مقتــل عشــرات الآلاف فــي 

المعتقــلات وحمــلات الاعتقــال الجماعــي واســعة النطــاق، والاختفــاء القســري، وقصــف اســتهدف المــدارس والمستشــفيات 

والمدنييــن بشــكل عــام. لقــد غــرس أطفــال درعــا البــذور التــي أثمــرت احتجاجــات مناهضــة للأســد بــدءاً مــن درعــا ووصــولاً 

إلــى دمشــق وحلــب. ولذلــك فقــد دفعــوا ثمنــاً غاليــاً لا يمكــن لأي طفــل تحملــه.

أكثــر مــن خمــس ســنوات مــرت، وأصبــح هــؤلاء اليافعــون شــباناً بالغيــن. وقــد عانــى معظمهــم، كمــا عانــى نظراؤهــم فــي 

ــم تجنيدهــم مــن قبــل  جميــع أنحــاء البــلاد، مــن فقــدان أحبائهــم، ومــن الاختطــاف، والتشــويه الجســدي والنفســي، كمــا ت

الجماعــات المســلحة وشــارك بعضهــم فــي القتــال. ناهيــك عــن ضيــاع ســنوات بالغــة الأهميــة مــن حياتهــم كان ينبغــي لهــا 

أن تُكــرّس للتعليــم ولبدايــة الحيــاة المهنيــة، وهــي اللبنــات الرئيســية لبنــاء أســس أي حيــاة كريمــة كانــوا يأملــون أن يحظــوا 

بهــا فــي المســتقبل. 

كمــا يجــب أن نتذكــر دائمــاً الشــجاعة والســرعة المذهلتيــن اللتيــن عمــل بهمــا الشــباب الســوري بحيــث تمكنــوا مــن 

إعــادة تجميــع وتنظيــم أنفســهم. فــي الواقــع، لقــد تمكــن هــؤلاء الشــباب – علــى الرغــم مــن تاريــخ الحكــم الاســتبدادي الــذي 

يمنــع إنشــاء أي تشــكيلات للمجتمــع المدنــي قبــل الثــورة – مــن إنشــاء منظمــات للمجتمــع المدنــي ومنظمــات شــعبية، كمــا 

عملــوا علــى توفيــر الطعــام للمجتمعــات المحليــة، والقيــام بعمليــات الإغاثــة وإجــراء النشــاطات التعليميــة والتوعويــة. إضافــة 

ــة لا يمكــن لأي حكــم  ــع التواصــل الاجتماعــي بطريق ــر مواق ــق الانتهــاكات، وشــنهم لحــرب اتصــالات عب ــى قيامهــم بتوثي إل

اســتبدادي قمعهــا، موزعيــن خبراتهــم عبــر منصــات متعــددة، مؤسســين بذلــك أرضيــةً مناســبة تُبنــى عليهــا أيــة محــاولات 

فــي المســتقبل لاســتلهام أفــكار ومفاهيــم غنيــة ومثمــرة بشــأن ســوريا مــا بعــد الأزمــة. 

ــى طموحــات  ــة. وهــو يشــهد عل ــر، جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذه المعادل ــك هــذا التقري ويعــد عمــل »دولتــي«، بمــا فــي ذل

الشــعب الســوري المتمثلــة فــي التطلــع نحــو المســتقبل، وفــي اغتنــام الوقــت والتعلــم وجمــع المعرفــة والمعلومــات؛ وقبــل 

كل شــيء: مســاعدة المجتمــع الســوري علــى المضــي قدمــاً.

ــى أهميــة التواصــل مــع الشــباب الســوري لجمــع آرائهــم وخبراتهــم واحتياجاتهــم بهــدف  ــر عل كمــا يؤكــد هــذا التقري

إدراجهــا فــي عمليــات مــا بعــد النــزاع الهادفــة كافــة، إذا أرُيــد لهــم أن يكونــوا جــزءاً مــن عناصــر التغييــر الإيجابــي. وبحســب 

مــا ينــص عليــه هــذا التقريــر، فإنــه محــدد زمنيــاً ومحــدود مــن حيــث النطــاق الجغرافــي، كمــا هــو حــال معظــم المبــادرات 

ــد  المتخــذة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام. ولكنــه قــراءة مهمــة لأي شــخص يرغــب فــي اكتســاب مزي

مــن التبصــر حــول خبــرات ووجهــات نظــر هــذه الفئــة العمريــة الحيويــة، والأهــم مــن ذلــك أنــه يــدل علــى الأهميــة المطلقــة 

لدمــج هــذه الفئــة فــي أي عمليــة لصنــع القــرار مســتقبلًا. فــي الواقــع، ســيكون الشــباب الســوري القــوة الرئيســية للتغييــر فــي 

بلدهــم بالضــرورة، ســواء كانــوا داخــل ســوريا أم خارجهــا فــي بــلاد اللجــوء والمنافــي، وذلــك بصــرف النظــر عــن نتائــج الصــراع 

السياســية والعســكرية.

لين معلوف

إحدى الأعضاء المؤوسسات لجمعية »لنعمل من أجل المفقودين«

المديرة السابقة لبرنامج لبنان في المركز الدولي للعدالة الانتقالية

تــم إعــداد الرســومات المرفقــة فــي التقريــر مــن قبــل المشاركين/ـــات فــي مجموعــات النقــاش التــي نظمتهــا مؤسســة »دولتــي« ضمــن الدراســة.
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هــذه هــي الدراســة الميدانيــة الأولــى لمؤسســة دولتــي عــن العدالــة الانتقاليــة مــن منظــور الشــباب. وقــد تــم التركيــز علــى 

الشــباب ليــس لأنهــم يشــكلون فئــة لا يتــم اســتهدافها ضمــن مجــال العدالــة الانتقاليــة أوالتشــبيك للعمــل معهــا بشــكل جــدي 

ــة هــي  ــأن هــذه الفئ ــا ب ــاً مــن فهمن ــل انطلاق فحســب، أو تماشــياً مــع خــط عمــل المؤسســة كمنظمــة تســتهدف الشــباب، ب

مــن الفئــات الأكثــر عرضــة للاعتــداءات والانتهــاكات مــن ناحيــة، ولكونهــا تضــم مرتكبيــن لبعــض الاعتــداءات والانتهــاكات 

مــن ناحيــة أخــرى. يمثــل الشــباب النســبة العظمــى مــن الضحايــا، وكذلــك نســبة مهمــة فــي القــوات العســكرية ســواء كانــت 

حكوميــة أو غيــر حكوميــة. ورغــم ذلــك، غالبــاً مــا يتــم إهمــال هــذه الفئــة فــي آليــات صنــع القــرار أو التدابيــر لمعالجــة 

الاعتــداءات أو الانتهــاكات حيــن تنفيــذ آليــات العدالــة الانتقاليــة. 

ولايعنــي هــذا تصنيــف الشــباب ضمــن فئتــي الضحايــا أو الجنــاة فقــط. فمــا تظهــره هــذه الدراســة هــو أن لــدى العديــد 

مــن الشــباب معرفــة وتفســيرات متباينــة لمفهــوم العدالــة الانتقاليــة، تتفــاوت بيــن الســخرية منهــا والاعتقــاد بعــدم جدواهــا، 

ــا التعمــق مــع  ــا حاولن ــاة مــن النظــام فقــط. لكــن عندم ــى الجن ــق عل ــةً تنطب ــض، أو برؤيتهــا عملي ــو والتعوي أو حصرهــا بالعف

الشــباب حــول ماهيــة وآليــات العدالــة الانتقاليــة، أدركنــا أن ســخريتهم/هن مــن العدالــة الانتقاليــة تنطلــق مــن تصورهــم/ن 

بوجــود نــوع مــن التنافــر بيــن آليــات وأولويــات المحاســبة والعفــو والمصالحــة. حيــث يــرى الشــباب أنــه لا يمكــن الســعي 

للمحاســبة والعدالــة إلــى جانــب العفــو والمصالحــة، مــع وجــود مخــاوف جديــة مــن إفــلات الجنــاة والمســؤولين عــن الجرائــم 

مــن العقــاب. 

هــذه المخــاوف، فضــلًا عــن كونهــا مشــروعة وواقعيــة، تعكــس وعيــاً وفهمــاً لتجــارب بعــض الــدول التــي فضّلــت الســلام 

علــى العدالــة، إضافــة لــدول الجــوار التــي تحيــط ســوريا، والتــي لــم تفشــل فــي محاســبة مجرمــي الحــرب فحســب، بــل بــات 

ــك المخــاوف مؤشــراً  ــك، تعتبــر تل أولئــك المجرمــون مســؤولين فــي الحكومــات المتلاحقــة بعــد انتهــاء الصــراع. إضافــة لذل

علــى عــدم تقديــم وشــرح آليــات العدالــة الانتقاليــة بشــكل وافٍ مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية والدوليــة، 

وتركيزهــا علــى آليــات العفــو والتعويــض علــى حســاب الآليــات الأخــرى القضائيــة وغيــر القضائيــة.

لذلــك، فــإن مــن الضــروري وصــل الشــباب بمصــادر المعلومــات اللازمــة حــول مســارات العدالــة الانتقاليــة، وتوضيــح 

التــلازم والتكامــل بيــن مســارات التحقيــق وكشــف الحقيقــة، والمحاســبة والعدالــة والتعويــض، وإصــلاح المؤسســات ونــزع 

الســلاح والتســريح، والعفــو والمصالحــة.. إلــخ. وكذلــك مــن المهــم توضيــح الترابــط بيــن هــذه المســارات المختلفــة بشــكلٍ 

لا يؤثــر ســلباً علــى الآخــر. علــى ســبيل المثــال، مــن المهــم معرفــة محدوديــة سياســات العفــو حيــث أنهــا لا تبــرئ مرتكبــي 

ومرتكبــات جرائــم القتــل وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية مــن جرائمهــم/ن. لكــن مــن المهــم أيضــاً توضيــح دور 

ــة، ودور الشــباب والمجتمعــات  الصفقــات السياســية فــي ترجيــح ملــف إنهــاء النــزاع وإحــلال الســلام علــى حســاب العدال

المحليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حشــد القــوى المجتمعيــة وحشــد الدعــم الإعلامــي للضحايــا وإشــراك الضحايــا 

لمناصــرة العدالــة والضغــط باتجــاه تحقيــق ســلام مــع عدالــة. 

وفــي الختــام، فــإن مــا تظهــره هــذه الدراســة، رغــم محدوديتهــا وتواضعهــا، هــو أن الشــباب ليســوا/ لســن مجــرد ضحايــا أو 

بحاجــة إلــى توجيــه نحــو خطــى معينــة أو فئــة مســتهدفة فقــط، أو ميدانــاً لإجــراء الدراســات والاســتبيانات أو مجــرد منفذيــن 

/ات لبرامــج ومشــاريع وسياســات، بــل هــم شــركاء/ شــريكات وأعضــاء فاعليــن وفاعــلات ضمــن مجتمعاتهم/مجتمعاتهــن. 

وبالتالــي، يجــب ألا تقتصــر التدابيــر علــى توفيــر خدمــات الرعايــة والتأهيــل، بــل عليهــا أيضــاً أن تشــرك الشــباب فــي التفكيــر 

والتخطيــط والتنفيــذ لإنهــاء النــزاع وتحقيــق العدالــة والنهــوض بإصلاحــات جذريــة وعادلــة وشــاملة فــي ســوريا الجديــدة. 

وعلــى مبــادرات العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا أن تتضمــن مكونــات خاصــة بالشــباب وموجهــة إليهــم/ن، وأن تكــون مبنيــة 

علــى أســاس الإيمــان والالتــزام بــدور الشــباب كشــركاء/ شــريكات ونظــراء فاعليــن/ فاعــلات. 

مصطفى حايد

رئيس مجلس إدارة مؤسسة »دولتي«

تمهيد
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عــن  الحديــث  علــى  الضحايــا  مــع  المعمّقــة  المقابــلات  ركــزت 

التجربــة التــي عاشــوها وكيــف كانــت ردات الفعــل الشــخصية مــن 

إلــى كيفيــة تعاملهــم/ مجتمعاتهم/مجتمعاتهــن عليهــا، بالإضافــة 

تعاملهــن مــع هــذه التجــارب حاليــا؛ً ومــن التجارب الأكثر تكــراراً كان 

الاعتقــال والاختفــاء القســري والإعاقــة الجســدية. تفاوتــت ردات 

الفعــل بحســب الانتهــاك، ولكــن أجمــع المشــاركون والمشــاركات 

علــى مســاندة الأهــل والمحيــط لهم/لهــن فــي معظــم الأحيــان، وكــون 

هــذه المســاندة مــن العوامــل المســاعدة لتعاملهم/لتعاملهــن مــع 

الألــم والأذى الــذي تعرضوا/تعرضــن لــه. نذكــر أن أهالــي المختفيــن 

والمختفيــات لا يجــدون أي جهــة تتبنــى قضيتهــم/أو تســاعدهم/

قضيتهــن أو تســاعدهن لتقفــي مصيــر أقربائهم/أقربائهــن، بينمــا يلجأ 

أهالــي المخطوفيــن والمخطوفــات إلــى دفــع الفديــة أو المســاعدة 

المخطوفيــن  أســماء  إدراج  عبــر  عــادةّ  المســلحة؛  الفصائــل  مــن 

والمخطوفــات ضمــن لوائــح مبادلــة الأســرى.

يعانــي الأشــخاص ذوو الحاجــات الخاصــة بســبب إصابــة جســدية 

مــن نقــص فــي تأميــن الخدمــات الطبيــة، حيــث تســبب ذلــك لــدى 

الإصابــات  معظــم  حصلــت  وبترهــا.  أعضــاء  خســارة  فــي  البعــض 

ــة جســدية، بفعــل القصــف  ــي ســببت لهم/لهــن إعاق ــا، والت للضحاي

بســبب  وأيضــاً  أساســي،  بشــكلٍ  آنــذاك  النظــام   لطيــران  الجــوي 

المداهمــة  عمليــة  أو  الاعتقــال،  أثنــاء  أو  العســكرية  الاشــتباكات 

والضــرب الــذي تعرضـ/ـــت لــه أو الســير علــى لغــم، أو من جــراء إطلاق 

نــار مــن قنــاص. يعانــي هــؤلاء الضحايــا مــن حــالات مــن الوحــدة 

والعزلــة التــي يحيطــون أنفســهم/يحِطن أنفســهن بهــا لعــدة أســباب، 

مثــل عــدم وجــود جهــات طبيــة أو مستشــفيات تســتطيع تقديــم 

خدمــات طبيــة وصحيــة لحالاتهم/لحالاتهــن، مــا يزيــد مــن عــدم 

قدرتهم/قدرتهــن علــى ممارســة أعمالهم/أعمالهــن الســابقة وتراكــم 

الأعبــاء الحياتيــة عليهم/عليهــن وشعورهم/شــعورهن بالتقصيــر فــي 

تلبيتهــا. رغــم ذلــك، بــرزت لــدى بعــض الضحايــا قــدرة علــى تخطــي 

فــي  انخراطهم/انخراطهــن  فيــه مــن خــلال  الــذي هم/هــن  الواقــع 

المســاعدة فــي الأعمــال المدنيــة الاجتماعيــة، أو العــودة للدراســة.

لــدى العديــد مــن الشــباب نــوع مــن المعرفــة أو الألفــة لمفهــوم 

العدالــة الانتقاليــة رغــم تفــاوت تفسيراتهم/تفســيراتهن حــول مــا 

تعنيــه؛ مــن الســخرية منهــا لعــدم وجــود أهميــة لهــا أو حصرهــا 

بتدابيــر تنطبــق علــى النظــام والانتهــاكات التــي يمارســها. وتركــزت 

محاســبة  حــول  الانتقاليــة  العدالــة  لتدابيــر  توقعاتهم/توقعاتهــن 

المحاكمــات  عبــر  والاعتــداءات  الانتهــاكات  عــن  المســؤولين 

المحليــة  القضائيــة  والمحاكمــات  الوطنية/المركزيــة  القضائيــة 

الماديــة،  والتعويضــات  المســاكن  تأميــن  يليهــا  الأولــى،  بالدرجــة 

وإعــادة إعمــار البنــى التحتيــة وخلــق فــرص عمــل. عنــد الاستفســار 

والشــفاء  والمصالحــة  الضحايــا  لمســاعدة  المهمــة  التدابيــر  عــن 

ــر كشــف الحقيقــة  ــة تدابي الوطنــي، تضمنــت آراؤهم/آراؤهــن أهمي

ــى المحاســبة والتعويضــات كمــا  ــة إل والاســتقرار السياســي، بالإضاف

ســابقاً. ذكــروا/ن 

يمكننــا أن نقــرأ مــن خــلال إجابــات المشــاركين والمشــاركات وجــود 

نــوع مــن التنافــر بيــن وضــع أولويــات للمحاســبة والعفــو والمصالحــة، 

إذ يــرى الشــباب أنــه لا يمكــن الســعي للمحاســبة والعدالــة بجانــب 

المســامحة والعفــو والمصالحــة، حيــث ارتكــزت معظــم المخــاوف 

ــم ضــد الإنســانية مــن  ــاة والمســؤولين عــن الجرائ ــى إفــلات الجن عل

العقــاب. فــكان التفضيــل لصالــح مســار العدالــة أحيانــاً كمفهــوم 

واســع لماهيــة »العدالــة الانتقاليــة«. يمكننــا أن نخــرج مــن هــذه 

بمصــادر  الشــباب  وصــل  ضــرورة  حــول  أفــكار  بعــدة  المواقــف 

المعلومــات اللازمــة حــول مســارات العدالــة الانتقاليــة مــن جهــة 

ــط  ــة تراب ــو والمصالحــة، وكيفي ــة ومــن جهــة العف المحاســبة والعدال

كلٍّ منهمــا بشــكلٍ لا يؤثــر ســلباً علــى الآخــر. علــى ســبيل المثــال، 

ــة سياســات العفــو حيــث أنهــا لا تبــرئ  مــن المهــم معرفــة محدودي

مرتكبــي ومرتكبــات الجرائــم ضــد الإنســانية مــن جرائمهم/جرائمهن.

المرحلــة  فــي  مهمــاً  دوراً  الشــباب  يلعــب  الشــباب،  جهــة  مــن 

الانتقاليــة، وهم/هــن غيــر غافلين/غافــلات عــن هــذا الــدور، إذ رأوا 

أنفســهم مســاهمين / رأيــن أنفســهن مســاهمات فــي خلــق أدوار 

للمســاعدة فــي إعــادة إعمــار وبنــاء البلــد وســد الثغــرات الموجــودة. 

لكــن بالرغــم مــن هــذه الرؤيــة الذاتيــة واستعدادهم/اســتعدادهن 

حصلــت  التــي  الاعتــداءات  حــول  المشــاورات  فــي  للمشــاركة 

مجموعــات  خلــق  فــي  منهم/منهــن  البعــض  ومشــاركة  للمجتمــع 

ومشــاريع حــول الســلم الأهلــي والعمــل معهــا، يبقــى معظــم الشــباب 

يحتاجونها/يحتجنهــا  التــي  والمــوارد  المصــادر  عــن  منــأى  فــي 

إلــى مســاحات المجتمــع المدنــي مــن معلومــات وخبــرة  للولــوج 

وغيرهــا. وبذلــك تبقــى مشــاركة الشــباب المدنيــة نــادرة علــى الرغــم 

ــه منهم/منهــن ينخرط/منهــن ينخرطــن فــي  ــأس ب مــن أن عــدداً لا ب

المنظمــات المدنيــة ودعــم المجتمــع المحلــي. 

ــة مــن  ــازاً لأقلي ــي أن تكــون امتي يمكــن للمشــاركة فــي العمــل المدن

الشــباب ممــن تســتطيع أو لديهــا الخبــرة أو المــوارد التقنية )المعرفة 

والخبــرة(. إن النــزوح والهجــرة المســتمرة والتشــرد بســبب المخاطــر 

الأمنيــة )القصــف والعنــف والاعتقــال، إلــخ...(، و/أو محاولــة تأميــن 

ســبل العيــش لأنفسهم/لأنفســهن أو لأسرهم/لأســرهن أو للتعامــل 

ــاً عــن  ــق انحراف مــع الانتهــاكات التــي قــد تعرضوا/تعرضــن لهــا، يخل

اســتثمار وقتهم/وقتهــن فــي المشــاركة المدنيــة. وســواء أكانــت 

الهجــرة خــارج البــلاد هربــاً مــن التجنيــد الإجبــاري أم للانضمــام 

إلــى الجماعــات المســلحة لتأميــن لقمــة العيــش والحمايــة، فــإن 

تفاعــل الشــباب مــع وجــود الســلاح يضيــق المســاحات المتاحــة لهــم 

ــة. للمشــاركة المدني

تمكّنت الدراسة من تغطية ذوي 
الاصابات الجسدية والناجين من 

قصف قوّات النظام ولكن لم يتسنّ 
للدراسة أن تشمل أياً من الناجين 
من قصف قوات التحالف بسبب 

توقيت جمع البيانات

يقــوم التقريــر بالبحــث فــي كيفيــة رؤيــة الشــباب لأربعــة محــاور 

أساســية؛ منظورهم/منظورهــن للانتهــاكات التــي حصلــت معهــم/

معهــن والجهــات التــي قامــت بذلــك، ووضعهم/وضعهــن كضحايــا 

الخطــوات  مــن خــلال هــذه الانتهــاكات، وموقفهم/موقفهــن مــن 

المســتقبلية وتدابيــر العدالــة الانتقاليــة لمعالجــة هــذه الانتهــاكات، 

بالإضافــة إلــى المصــادر التــي بحوزتهــم ليلعبوا/بحوزتهــن ليلعبــن 

ــة الإنتقاليــة.  دوراً فــي آليــات صنــع القــرار الخاصــة بتدابيــر العدال

يصــب هــذا التقريــر ضمــن جهــود عــدد مــن المنظمــات الدوليــة 

والســورية فــي الداخــل الســوري وفــي خارجــه لبنــاء معرفــة متراكمــة 

حــول موضــوع العدالــة الانتقاليــة والقيــام بتدخــل يتناســب مــع 

نتائــج هــذه الدراســة والدراســات الشــبيهة الأخــرى.

الثانيــة  تبنــى  مــن مرحلتيــن؛  التقريــر  فــي هــذا  الدراســة  تتألــف 

علــى الأولــى. قامــت الدراســة الأولــى علــى اســتطلاع رأي الشــباب 

العدالــة الانتقاليــة.  لتدابيــر  حــول الانتهــاكات ونظرتهم/نظرتهــن 

ــر  ــاكات والتدابي ــة، عــاد طــرح موضــوع الانته ــي الدراســة الثاني وف

لتأكيــد المعلومــات حولهــا، بالإضافــة إلــى جمــع قصــص الشــباب 

الانتهــاكات  هــذه  حــول  منظورهم/منظورهــن  لمعرفــة  الضحايــا 

ــر والمــوارد المتوفــرة لهم/لهــن  التــي تعرضوا/تعرضــن لهــا، والتدابي

مرحلتيهــا  فــي  الدراســة  غطــت  مجتمعاتهم/مجتمعاتهــن.  ضمــن 

ســت محافظــات واثنتــي عشــرة منطقــة، واســتخدمت عــدة وســائل 

لجمــع البيانــات، فتوزعــت الإجابــات علــى عينــة كبيــرة مــن الشــباب 

شــاركت معنــا عبــر 1047 اســتمارة اســتطلاع رأي، و92 مقابلــة معمّقة 

بيــن ضحايــا وقــادة )أو مسؤولين/ـــات( فــي المجتمــع المحلــي، و88 

مجموعــة نقــاش.

تختلــف الاعتــداءات التــي حصلــت فــي المجتمعــات وفــق الجهــة 

والســلطة المســيطرة عليهــا وانتقــال هــذه المنطقــة مــن ســيطرة جهــة 

إلــى جهــة أخــرى، فالمناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة النظام الســوري 

يقــوم فيهــا النظــام بانتهــاكات ذات طابــع مختلــف عــن الانتهــاكات 

التــي يمارســها هــو أو الجهــات المســلحة فــي تلــك المناطــق التــي 

تقــع خــارج ســيطرته. فتمــارس الجهــات المســلحة التــي تســيطر علــى 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام انتهــاكات علــى المجتمعــات 

التــي تهيمــن عليهــا أيضــاً، وبالتالــي تعانــي هــذه المناطــق مــن أشــد 

أنــواع الاعتــداءات والضغوطــات بســبب الاعتــداءات والانتهــاكات 

الجهــات  أو  والجهــة  الراهــن،  الوقــت  فــي  المســيطرة  الجهــة  مــن 

الأخــرى التــي تحــاول الســيطرة عليهــا عبــر شــن عمليــات عســكرية 

عليهــا، وقصــف النظــام.

إلــى  الشــباب  بنظــر  تكــراراً  الأكثــر  الانتهــاكات  نقســم  أن  يمكننــا 

ذات  والانتهــاكات  الفرديــة  والانتهــاكات  الجماعيــة  الانتهــاكات 

الطابــع الخــاص.  تســتهدف الانتهــاكات الجماعيــة مجموعــات كبيرة 

مــن الأشــخاص بشــكلٍ عشــوائي أو غيــر محــدد، مثــل الاعتقــالات 

والتوقيفــات التعســفية والتعذيــب الممنهــج للأشــخاص المعتقليــن 

والمعتقــلات، بالإضافــة إلــى فقــدان منزل الســكن )من قصــف أو نزوح 

أو اســتيلاء(. بينمــا تســتهدف الانتهــاكات الفرديــة أفــراداً محدديــن 

لأســباب مختلفــة، عــادةً مــا تكــون علــى خلفيــة انتمــاء مــا، أو رأي 

أو موقــف معــارض، مثــل التهديــدات والخطــف ومحــاولات القتــل 

والأذى والإصابــات الجســدية. مــن جهــة أخــرى، نذكــر الانتهــاكات 

ذات الطابــع الخــاص مثــل التجنيــد الإجبــاري والاعتداءات الجنســية 

وخســارة فــرص التعلــم، والتــي بالرغــم مــن عــدم تكرارهــا لــدى عــدد 

ملمــوس مــن المشــاركين والمشــاركات، تبقــى ذات أهميــة مــن بعــد 

التصحيــح لعوائــق الإبــلاغ لارتباطهــا بوصمــة اجتماعيــة و/أو هيمنــة 

فلســفات الفصائــل المســلحة التــي تبــرر ارتــكاب هــذه الانتهــاكات. 

كمــا نذكــر ارتــكاب الشــباب أنفسهم/أنفســهن أو أحــد أقربائهــم/

أقربائهــن لعــدد مــن الانتهــاكات.

توجــد عــدة مــوارد متاحــة للشــباب فــي مناطقهم/ـــن، ويختلــف توافر 

هــذه المــوارد حســب المنطقــة؛ مــن جمعيــات إغاثــة ومؤسســات 

دفــاع مدنــي ومرصــد طيــران أحيانــاً وغيرهــا، ولكــن قليــلاً مــن الشــباب 

يلجــأ إلــى طلــب المســاعدة أوالنصيحــة عنــد تعرضه/تعرضهــا لانتهــاك 

مــا، ربمــا بســبب تركــز معظــم التدخــلات علــى توثيــق الانتهــاكات مــن 

دون تقديــم خدمــات ملموســة للأشــخاص. فــي حال طلب المســاعدة 

أو النصيحــة، يلجــأ الشــباب بالدرجــة الأولــى إلى عائلاتهم وشــبكاتهم/

اللجــوء  كان  كمــا  المقرّبــة.  الاجتماعيــة  وشــبكاتهن  عائلاتهــن 

للمجموعــات المســلحة وارداً، وخاصــةً فــي حــال الخطــف والاعتقــال 

ــى الجهــة الخاطفــة لإطــلاق ســراح الشــخص  بهــدف وضــع ضغــط عل

المعتقلـ/ـــة أو تســهيل نــوع مــن المبادلــة أو دفــع فديــة معينــة.

»دولتــي« مؤسســة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 2012، تعمــل علــى تمكيــن المجتمــع المدنــي 

لتحقيــق التحــول الديمقراطــي فــي ســوريا. كمــا تســعى نحــو تعزيــز مفاهيــم الحــراك الســلمي 

والعدالــة الانتقاليــة والمواطنــة وممارســاتها عبــر تطويــر مجموعــة مــن الأدوات والمهــارات، 

وعبــر أرشــفة وتوثيــق الحــراك الســلمي فــي ســوريا. فــي ســبيل ذلــك، تعمــل دولتــي مــع شــركائها 

فــي المجتمــع المدنــي، وبالأخــص مــن فئــة الشــبان والشــابات مــن الخلفيــات الأيديولوجيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة كافــة، مــا دامــوا ملتزميــن/ ملتزمــات بالوســائل الســلمية للنشــاط 

والعمــل المدنــي. وقــد قمنــا بالتركيــز علــى الفئــة الشــبابية بيــن الثمانيــة عشــر والثلاثيــن عامــاً 

كفئــة لــم يتــم اســتهدافها ضمــن مجــال العدالــة الانتقاليــة أوالتشــبيك للعمــل معهــا بشــكل جــدي 

أولاً، وتماشــياً مــع خــط عمــل المؤسســة كمنظمــة تســتهدف الشــباب ثانيــاً.

يســعى المشــروع أيضــاً إلــى تطبيــق وتحقيــق أرضيــة فاعلــة لعمليــة انتقاليــة شــفافة وشــاملة لجميــع مكونــات 

ــرأي والنقاشــات حــول الموضــوع فــي الفتــرة الحاليــة مــن قبــل الشــباب دوراً  المجتمــع. وتلعــب اســتطلاعات ال

مهمــاً فــي التأســيس لمشــروعية عمليــة العدالــة الانتقاليــة المقبلــة، بالإضافــة إلــى العمــل علــى دعــم المبــادرات 

فــي هــذا الموضــوع.

ملخـــص
تنفيذي



1٠11

بعد ما يقارب أربع سنوات ونصف من الصراع 
الذي تعيشه سوريا، والانتهاكات المتكررة 

والمتراكمة على جميع فئات المجتمع، 
والمعاناة التي يعيشها النازحون والنازحات 
في الداخل السوري بالإضافة إلى اللاجئيين 

واللاجئات في دول الجوار، فإن الأصوات 
المطالبة بوقف العنف أخذت تنتشر بين 

جميع من عانى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
من انتهاك أو اعتداء، بدءاً من الحرمان من حق 

التعلم أو العمل أو التنقل وانتهاءً بالتعذيب 
والقتل.

بلغ عدد القتلى في سوريا وفق آخر 
إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان منذ مارس/آذار 2011 إلى نهاية أبريل/
نيسان 2014، 191369 قتيلًا وقتيلة موثقاً من 

قبل عدة جهات )85.1%  ذكور، و9.3%  إناث، 
و5.6%  غير معروف الجنس(.

لا توجد أعداد واضحة عن التوزع العمري 
للقتلى بشكل دقيق، إذ يشير تقرير مفوضية 

الأمم المتحدة إلى أن 83.3% منهم/منهن 
غير محددي العمر فضلًا عن أعداد القتلى 

التي لم يتم إحصاؤها لعدم توفر المعلومات 
الكافية لتوثيقها1.

يقترب عدد المعتقلين والمعتقلات 
والمختفين والمختفيات قسرياً من 64 ألف 

شخص بحسب »مركز توثيق الانتهاكات 
في سوريا«، ولكن يمكن التقدير بأن الرقم 

الواقعي يزيد عن ذلك لوجود حالات اعتقال 
واختفاء قسري غير موثقّة 2 وكثير من هؤلاء 
قد تعرضوا/تعرضن – والعديد منهم لا يزال 
يتعرض/منهن لا يزلن يتعرضن – للتعذيب 

الممنهج داخل سجون النظام3.

يوجد حالياً ما يقارب 12.2 مليون شخص 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية/إغاثية، و7.6 

مليون نازح ضمن سوريا؛ 

بالإضافة إلى 4 ملايين لاجىء خارج البلاد4، 
ناهيك عن القتلى والمعتقلين والمعتقلات 

والمفقودين والمفقودات والمختفين 
والمختفيات قسراً. 

يتوزع اللاجئون واللاجئات عموماً بين العراق 
والأردن ولبنان )1.99 مليون شخص مسجل 

من قبل مفوضية الأمم المتحدة(، وتركيا 
)1.93 مليون شخص مسجل من قبل الحكومة 

المحلية(، ومصر وليبيا )156 ألف شخص 
مسجل من قبل مفوضية الأمم المتحدة(5.

إطار الصراع والانتهاكات »دولتــي« هــي مؤسســة ســورية غيــر ربحيــة مقرهــا بيــروت– لبنــان. تعمــل المؤسســة مــع 

شــركائها فــي المجتمــع المدنــي، وبالأخــص مــن فئــة الشــبان والشــابات علــى تعزيــز مفاهيــم 

الحــراك الســلمي والعدالــة الانتقاليــة والمواطنــة وممارســاتها مــن خــلال بنــاء القــدرات المناصــرة 

والتعبئــة المجتمعيــة. يأتــي هــذا التقريــر ضمــن جهــود »دولتــي« فــي مشــاركة وإدمــاج المجتمــع 

المدنــي والمجتمعــات بشــكلٍ عــام ليكــون لهــا دور فعــال وأساســي فــي تطبيــق العدالــة الانتقاليــة 

فــي ســوريا. وقــد قمنــا بالتركيــز علــى الفئــة الشــبابية بيــن الثمانيــة عشــر والثلاثيــن عامــاً كفئــة 

لــم يتــم اســتهدافها والتشــبيك للعمــل معهــا بشــكل جــدي أولاً، وتماشــياً مــع خــط عمــل المؤسســة 

كمنظمــة تســتهدف الشــباب ثانيــاً.

ــى استكشــاف الانتهــاكات  ــى بحثيــن ســابقين أجرتهمــا مؤسســة دولتــي. ركــز البحــث الأول عل ــر عل يبنــي التقري

التــي يتعــرض لهــا الشــباب الســوري وكيفيــة رؤيتهم/رؤيتهــن وتعايشهم/تعايشــهن مــع هــذه الاعتــداءات. فــكان 

الهــدف فــي المرحلــة الأولــى مــن الدراســة إلقــاء الضــوء علــى الجهــات المســؤولة عــن هــذه الاعتــداءات وكيــف 

يــرى الشــباب أنفسهم/أنفســهن فــي خضــم هــذا الواقــع ودورهم/دورهــن فــي الإجــراءات والتدابيــر التــي يمكــن أن 

تتخــذ فــي المرحلــة الانتقاليــة، خاصــةً وأننــا نلاحــظ مــن التجــارب الســابقة أنــه غالبــاً مــا يتــم إهمــال هــذه الفئــة فــي 

آليــات صنــع القــرار أو التدابيــر لمعالجــة الانتهــاكات أو الاعتــداءات التــي حصلــت معهــا. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة، 

فقــد حاولنــا التعمــق والنظــر أكثــر فــي تقاطعــات الانتهــاكات ونظــرة الشــباب إلــى تدابيــر العدالــة الانتقاليــة. قمنــا 

فــي الجــزء الثانــي بالتركيــز علــى أربعــة محــاور أو مفاهيــم أساســية؛ العدالــة الانتقاليــة، وتجربــة الشــخص كضحيــة 

ــج  ــق ووســائل دم ــا الشــباب، وطرائ ــي يتعــرض له ــاكات الت ــداءات والانته ــاك ســابق، والاعت ــن انته ــة م أو ناجيـ/ـ

الشــباب بعمليــة العدالــة الانتقاليــة.

يقــع هــذا التقريــر ضمــن مبــادرة أوليــة لاسكتشــاف تجــارب الشــباب حــول العنــف اليومــي الــذي يعيشونه/يعشــنه 

والانتهــاكات التــي يتعرضون/يتعرضــن لهــا فــي محاولــة بســيطة لوضــع برامــج لدعمهم/لدعمهــن الآن ودمجهــم/

دمجهــن فــي مســار العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا فــي المســتقبل.

مقدّمـــة



1213

التعليم والعمل

الصحة
تدهور النظام الصحي في سوريا من جراء الصراع. فقد 

دمرت أو تضررت 60% من المستشفيات في سوريا، 

كما تضرر أو تعطل عن العمل 70% من المراكز الصحية 

في الرقة، ودير الزور، وحمص. وخسرت البلاد معظم 

العاملين والعاملات في خدمات الطوارئ والإسعافات من 

أطباء وممرضين وممرضات ومسعفين ومسعفات، حيث 

أصيبـ/ت 238 عاملـ/ـة من بينهم/بينهن 127 حالة وفاة 

)11(. ويبقى/تبقى العاملون/العاملات ضمن الطاقم الطبي 

في خطر حيث يتم اعتقال الكثير من الأطباء والعاملين 

الصحيين والعاملات الصحيات من قبل مختلف الفصائل 

العسكرية والنظام، مبررين الاعتقال باتهامات مرتبطة 

بمساعدة جرحى الطرف المعادي )12(.

 تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لضرر كبير، 

حيث تم توثيق دمار ثلث محطات تكرير المياه، وبالتالي 

تدنت نسبة توافر المياه النظيفة التي تصل إلى البيوت 

السورية بنسبة 40% عن الفترة ما قبل الثورة. تختلف 

نسبة وصول المياه النظيفة للمنازل من منطقة إلى أخرى، 

حيث تصل إلى 10% في مناطق مثل دير الزور مقارنة ب 

80% في دمشق. تتم حالياً معالجة ثلث الصرف الصحي 

فقط بعد تراجعها عن نسبة 70% من المعالجة السابقة 

للصرف الصحي)11(.

مع ازدياد وتيرة العنف، تمحورت أولويات الرعاية الصحية 

حول إصابات الصراع وتراجعت أهمية الرعاية الصحية 

الأولية في المجتمعات السورية، ومن أهمها تلك الموجهة 

للشباب والتي يطلبها الشباب. فانتشرت العديد من 

الأمراض مثل السل وحالات الإسهال والحصبة، بالإضافة 

إلى عودة انتشار أمراض غير متوطنة )أي غير منتشرة 

بشكلٍ ووتيرة طبيعية( في المجتمع. 

من الأمثلة التي يمكن ذكرها، عودة انتشار وباء شلل 

الأطفال الذي يعتبر من أشرس الأوبئة في العصر الحالي، 

والذي تم القضاء عليه في سوريا منذ عقدين ونصف. 

رغم أنه لم يتم رصد أي حالة من شلل الأطفال منذ 

1990، رصدت أول حالة في أكتوبر 2013 )13( في حلب، 

وتصاعدت إلى 36 حالة خلال ستة أشهر في دير الزور 

)أي 380 كلم عن أول حالة( ومن ثم في الحسكة وإدلب 

وحماة. شلل الأطفال هو مثال لتداعيات منع المواد 

الطبية والأدوية من الوصول إلى المناطق خارج هيمنة 

النظام كعقاب جماعي، بالإضافة إلى عدم مساهمة 

منظمة الصحة العالمية )WHO( ومنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة )UNICEF( حيث أن ميثاقهما يمنعهما من العمل 

دون إذن النظام الموجود في السلطة )14(.

يعتمد الشباب عادةً على العائلة لتلبية احتياجاتهم/

احتياجاتهن المعيشية ومن ضمنها الدخل الشخصي. 

مع بدء الصراع في سوريا وانتشار العنف وما يرافقه من 

انتهاكات، خسر العديد من الشباب دخل العائلة، وفي 

كثير من الأحيان المعيلـ/ـة الرئيسيـ/ـة للعائلة، وتوقف أو 

أوقف العديد منهم/ـن الدارسة. عمد العديد من الشباب 

إلى التفرغ للعمل بهدف إعالة أو مساعدة عائلاتهم/

عائلاتهن أو لتحصيل دخل كافٍ لمعيشتهم/لمعيشتهن، 

وأحياناً كان هذا الاندفاع بطلب من العائلة نفسها. 

تعد عمالة الأطفال والشباب اليافعين مشكلة قانونية لدى 

الشباب الأقل من الثامنة عشرة من العمر، واجتماعية 

لدى الأكبر عمراً، حيث عرّفت 65% )140 من 217( من 

المناطق السورية بعمالة الأطفال واليافعين كواحدة من 

أهم مشاكل التعامل مع انقطاع سبل العيش )6(. 

بالنسبة للأطفال، تعد عمالتهم غير قانونية، وهي بالتالي 

غير منظمة ولاتخضع للتصريح الرسمي من أرباب العمل، 

لتكون بالتالي مفتوحة لمختلف أشكال الاستغلال، من 

ساعات العمل الطويلة، و/أو الأجور التي لا تتناسب مع 

العمل، و/أو الأعمال ذات المخاطر التي لا تتناسب مع 

متطلبات تطور الطفل الفكري والجسدي. أما بالنسبة 

للشباب فوق السن القانوني، تبقى فرص العمل المتاحة 

لهم بأغلبها فرص عمل لا تتناسب مع سعيهم لمستقبل 

أفضل أو الاستثمار في طموحاتهم، مثل محاولة الرجوع 

للدراسة أو التحصيل العلمي)7(-.

وإذا كان السعي وراء فرص العمل في معظم الأوقات 

محصوراً أو أكثر شيوعاً لدى الشباب الذكور من عمر 

الرابعة عشرة وأكثر، فإن الفتيات والشابات يكنَّ عرضة 

للزواج المبكر، حيث كانت نسب الزواج المبكر قبل 

الصراع للفتيات تحت الثامنة عشرة من العمر %17.7 

و3.4% لأولئك الأصغر من 15 عاماً 8، إذ شكل ذلك إحدى 

استراتيجيات »حماية الفتيات« تحت وطأة الوضع 

الاقتصادي المتردي في 22% من المناطق السورية )48 

من 217( )6(. 

-لن نذكر آثار الزواج المبكر على الفتيات صحياً ونفسياً، 

حيث أنها موثقة في العديد من المراجع، إنما نرجع سبب 

الزواج المبكر لانعدام فرص التعليم وللتخفيف من الأعباء 

الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة و«لضمان مستقبل 

أفضل للفتاة«؛ على الأقل بحسب تفسير العديد من الأهل 

)9; 10(، رغم أنه عادةً ما يكون الحلّ الأخير لدى جزء كبير 

من هذه العائلات. 

وضع 
الشباب 
السوري

تعــد فئــة الشــباب مــن الفئــات الأكثــر عرضــة للاعتــداءات والانتهــاكات بســبب عمرهــم وأوضاعهم/عمرهــن 

وأوضاعهــن )الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية( ومتطلباتهم/متطلباتهــن )الصحيــة والمعيشــية( المختلفــة. 

وقــد ســجلت العديــد مــن الأدبيــات عبــر تجــارب ســابقة أنــه غالبــاً مــا يتــم إهمــال أو إقصــاء هــذه الفئــة علــى عــدة 

أصعــدة؛ فــي آليــات صنــع القــرار أو التدابيــر لمعالجــة الانتهــاكات أو الاعتــداءات التــي حصلــت معهــا.

نقص في عملية المشاركة السياسية )انتخاب/تمثيل/إلخ...(سياسياً

نقص في إيصال صوت الشباب في الساحة السياسية

تدني المشاركة الشبابية في آليات صنع القرار

بطالةاقتصادياً

ظروف عمل غير عادلة

خسارة/نقص دخل

اقتناء ممتلكات

عدم الاعتراف بالممارسات الثقافيةثقافياً

سياسات التمييز

عدم الاحترام والإهانة

خسارة الهوية الشخصية والمجتمعية

المتمثلة في نقص في الوصول لخدمات:اجتماعياً

التعليم
الصحة
السكن

المياه النظيفة والصرف الصحي

نموذج 1. المظاهر المتعددة لإقصاء الشباب، بتصرف من هيلكر وفرايزر )2009( وستوارت )2008( وكبير )2006(

مظاهر إقصاء الشباب



1415

عمد النظام السوري على مدى عقود منذ توليه السلطة 

إلى قمع أي حركات معارضة سياسية له وإخمادها، مغلقاً 

بذلك الأماكن المتاحة أمام الشباب للانخراط في الساحة 

السياسية بحريّة. ورغم دمج المشاركة الشبابية كجزء 

من سياسات بشار الأسد التنموية – مثال منظمة السيدة 

الأولى، الأمانة السورية للتنمية، بقيت هذه المشاركة 

رمزية ومحصورة ضمن طبقات المجتمع النخبوية )18(. 

كما أن التشديد على التنظيمات المدنية والأهلية لتمر 

بكنف السلطة، أفقر النشاط السياسي والمشاركة المدنية 

للشباب في مجتمعاتهم/مجتمعاتهن. وعليه، فإن ظهور 

العديد من المجموعات والمنظمات المدنية هي ظاهرة 

جديدة على المجتمع السوري والشباب منهم للسعي نحو 

المطالبة بالحريات المدنية أو الردّ على حاجات إنسانية 

ومجتمعية في ظلّ غياب الخدمات العامة )19(. 

في ظل الصراع القائم والمخاطر الأمنية وعدم الاستقرار 

الاجتماعي والمعيشي، يفتقر الشباب إلى الفرص المتاحة 

لهم/لهن للمشاركة في العمل المدني والسياسي.

العدالة الانتقالية

المشاركة السياسية والمدنية

في ضوء هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري 

عامةً والشباب السوري خاصةً، والتي تتضمن اعتقالات 

تعسفية واختفاءً قسرياً ونزوحاً وهجرة، وتلك التي عانى 

منها الشعب السوري لعقود من الزمن قبل اندلاع الثورة 

في آذار 2011، تظهر الحاجة إلى إيجاد آلية تكسر دائرة 

الإفلات من العقاب وتساهم في عملية شعبية للانتقال 

الديمقراطي من حالة الصراع إلى السلم والأمن استناداً إلى 

مبادئ العدالة والمحاسبة السليمة؛ نحو عملية العدالة 

الانتقالية وتدابيرها.

برز مفهوم العدالة الانتقالية عبر تجارب دول عدة في 

الثمانينات والتسعينات في أمريكا الوسطى )السلفادور( 

والجنوبية )الأرجنتين وتشيلي( بالإضافة إلى تجربة جنوب 

أفريقيا في عام 1994 وعدة دول أخرى في أفريقيا والشرق 

الأوسط. ويأتي التعريف البارز والأكثر قبولاً للعدالة 

الانتقالية من تقرير صدر في 2004 عن الأمين العام للأمم 

المتحدة حول سيادة القانون والعدالة الانتقالية. وهو 

يعرِّف العدالة الانتقالية على النحو التالي:

»كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات 

التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي 

واسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة 

وتحقيق المصالحة. وقد تشمل هذه الآليات القضائية 

وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات 

المشاركة الدولية )أو عدم وجودها مطلقاً( ومحاكمات 

الأفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والإصلاح الدستوري، 

وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل 

أو اقترانهما معاً« )20(.

وإذ تتكون العدالة الانتقالية من عدة أدوات وأنظمة 

قانونية مختلفة، فقد تطوّر هذا المفهوم مع تجارب الدول 

المختلفة، حيث عمدت كل من هذه الدول إلى اتباع 

تدابير خاصة للكشف عن الحقيقة وراء الانتهاكات التي 

حصلت خلال فترات الصراع، وإعادة مسار العدالة للجناة 

والضحايا، وتعويض المتضررين من الصراع والانتهاكات، 

و/أو إصلاح المؤسسات العامة. ونرى من هذه التجارب 

أن مفهوم العدالة الانتقالية يختلف من دولة إلى أخرى 

حسب الواقع لكل نزاع. كما نرى أنه ليس هناك مجموعة 

تدابير معينة ذات نجاح مضمون يمكن اعتماده بشكلٍ 

نموذجي.

لا يعد تطبيق برنامج واستراتيجية للعدالة الانتقالية في 

سوريا بالشكل الأمثل، بالأمر السهل، وذلك بسبب شمولية 

النظام السياسي وتغلغله في شتى نواحي الحياة، بالإضافة 

إلى مجتمع مدني فتي، وتفتت وانقسام البلاد، وطول أمد 

الصراع، وكون المجتمع السوري بشكل عام متنوعاً ثقافياً 

وإثنياً ودينياً. إن فهم هذا التنوع الثقافي، والأخذ بعين 

الاعتبار الفئات التي عانت من انتهاكات جسيمة في 

حقوق الإنسان قبل عام 2011، وعلى مستويات عدة بدءاً 

بالمجازر التي حصلت بحقها وانتهاءً بحرمانها من حقوقها 

الثقافية، يعد من الأمور الأساسية لفهم الأحداث في 

سوريا وموازين القوى في الصراع القائم )21(.

يتواجد معظم الشباب ضمن مناطق متنازع عليها جغرافياً 

بين قوات النظام والميليشيات التابعة أو المرتبطة بها 

وبين قوات المعارضة من الجيش الحرّ والفصائل المسلّحة 

وبين المجموعات الإسلامية المتطرفة. تقوم كل من هذه 

القوات بضرب، وقصف، والهجوم على المناطق المتنازع 

عليها كجزء من حربٍ مفتوحة على الطرف الآخر. تختلف 

الانتهاكات التي يتعرض لها الشباب بحسب المناطق التي 

يعيشون فيها، وبالتالي الجهة التي تراهم أهدافاً محتملة 

أو خسائر ثانوية ضمن هذه الأهداف. يحصي مجلس 

حقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من 

طرفيّ النظام )حصار على المناطق المدنية، وقصف براميل 

وذخيرة وأسلحة كيماوية، ونزوح إجباري، وقتل، وتعذيب، 

واغتصاب واعتداءات جنسية، واختفاءات قسرية، إلخ...( 

والفصائل العسكرية المعارضة )قتل، وتعذيب، واحتجاز 

رهائن، وسرقة، وإعدامات دون محاكمات عادلة، إلخ... 

.)16 ;15(

تؤرخ العديد من المصادر تجارب شباب اختطفوا 

واختطفن )و/أو أخذوا وأخذن قسراُ( من قبل قوات 

مسلحة من بيوتهم/بيوتهن، ومدارسهم/مدارسهن، 

والمستشفيات، وعلى الحواجز. كما تم قصف العديد 

من المدارس من قبل النظام أو الهجوم والاستيلاء عليها 

من قبل القوات المعارضة والفصائل المسلّحة )17; 6( 

فضلًا عن تدمير العديد منها بشكل غير مباشر من جراء 

استخدام المتفجرات والأسلحة بشكلٍ عشوائي ضمن 

مناطق سكنية.

 

الحماية والأمن

نموذج 2.  مقتبس من »الاستجابة الإنسانية« )Humanitarian Response( – التقييم السريع والموحد لحماية الطفل والتعليم في أكتوبر/تشرين الأول 2015

انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال واليافعين في النصف الأول من سنة 2٠15 

قتل أو إصابات للأطفال واليافعين

اعتداء على منظومة التعليم

خطف

اعتداء على منظومة الصحة

تجنيد أطفال

منع المساعدات من الوصول

»النظـــام أولًا وأخيـــراً هـــو المســـؤول عمـــا حصـــل لـــي. لأنـــه الســـبب 
بـــكل ماحـــدث ويحـــدث لنـــا؛ اعتقـــل أبـــي وأمـــي ومـــن ثـــم بقيـــت 
ــدر  ــو مصـ ــاص وهـ ــادرة البـ ــا، ومصـ ــرف مصيرهـ ــة لا نعـ ــي معتقلـ أمـ

رزقنـــا. ]و[لـــم نتمكـــن مـــن عـــلاج أخـــي ممـــا ســـبب بتـــر قدمـــه.«

تروي إحدى المشاركات تقاطع وتراكم الانتهاكات التي يواجهها الشباب من 

اعتداءات مباشرة عليهم/ن أو على أقربائهم/ن وتفاقم آثارها بسبب تردي 

المؤسسات والمرافق الصحية والطبية.
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ــة المنهجي
العدالة الانتقالية من منظور الشباب السوري

يمثل هذا التقرير أحد الجهود المبذولة في سبيل تقييم 

احتياجات وتوضيح ملامح الانتهاكات التي تعرض لها 

الشباب السوري. وقد ركزّ التقرير على فئة الشباب لأنها 

تعدّ من الفئات الأكثر عرضة للاعتداءات والانتهاكات 

بسبب عمرهم ووضعهم الاجتماعي، حيث أنهم إما عرضة 

لهذه الانتهاكات، كما لاحظنا من التجارب السابقة، و/أو 

أنه غالباً ما يتم إهمال هذه الفئة في آليات صنع القرار أو 

التدابير لمعالجة الانتهاكات أو الاعتداءات التي حصلت 

معها.

يقوم التقرير بالبحث في كيفية رؤية الشباب لأربعة 

محاور أساسية؛ منظورهم للانتهاكات التي حصلت 

معهم/ن والجهات التي قامت بذلك، ووضعهم/وضعهن 

كضحايا من خلال هذه الانتهاكات، وموقفهم/موقفهن من 

الخطوات المستقبلية وتدابير العدالة الانتقالية لمعالجة 

هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى المصادر التي بحوزتهم/

بحوزتهن ليلعبوا دوراً في آليات صنع القرار الخاص 

بتدابير العدالة الإنتقالية. يصب هذا التقرير ضمن جهود 

عدد من المنظمات الدولية والسورية في الداخل السوري 

وفي خارجه لبناء معرفة متراكمة حول موضوع العدالة 

الانتقالية والقيام بتدخل يتناسب مع نتائج هذه الدراسة 

بالإضافة إلى دراسات مماثلة.

كما يهدف المشروع إلى مشاركة وإدماج النشطاء 

والناشطات والمجموعات السلمية ومنظمات المجتمع 

المدني والمجتمعات بشكل عام ليكون لها دور فعال 

وأساسي في تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا. ويسعى 

المشروع أيضاً إلى تطبيق وتحقيق أرضية لعملية عدالة 

انتقالية شفافة وشاملة لجميع مكونات المجتمع. يلعب 

استطلاع الرأي والنقاش حول الموضوع في الفترة الحالية 

من قبل الشباب دوراً مهماً في التأسيس لمشروعية عملية 

العدالة الانتقالية المقبلة، بالإضافة إلى العمل على دعم 

المبادرات في هذا الموضوع.

تتألف الدراسة في هذا التقرير من مرحلتين؛ تبنى الثانية 

على الأولى. قامت الدراسة الأولى على استطلاع رأي 

الشباب حول الانتهاكات ونظرتهم/ن لتدابير العدالة 

الإنتقالية. وفي الدراسة الثانية، عاد طرح موضوع 

الانتهاكات والتدابير لتأكيد المعلومات حولها، بالإضافة 

إلى جمع قصص الشباب الضحايا لمعرفة منظورهم/

منظورهن حول هذه الانتهاكات التي تعرضوا/تعرضن لها 

والتدابير، والموارد المتوفرة لهم/لهن ضمن مجتمعاتهم/

مجتمعاتهن.

ويأتي قيام مؤسسة دولتي بهذه الدراسة في جزئيها، 

الأول والثاني في إطار أنشطتها ومشاريعها بخصوص 

العدالة الانتقالية ومشاركتها مع مجموعات التنسيق 

حول هذا الموضوع. حيث قامت المؤسسة بنشر كتاب 

بعنوان »العدالة الانتقالية في سوريا« مع منظمة »لا 

سلام بلا عدالة« ومنظمة »هينرش بويل - الشرق 

الاوسط«، بالإضافة إلى إنتاج عدد من مقاطع الفيديو 

حول الموضوع، ونشرها أيضاً لدليل تدريبي حول مبادئ 

العدالة الانتقالية مع مؤسسة بدائل.
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جدول 1. وسائل جمع البيانات في مراحل الدراسة وعددها
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54--518المرحلة الأولى

529444834المرحلة الثانية

اســتهدفت الدراســة الشــباب مــن أعمــار الخمســة عشــر عامــاً إلــى 

الثلاثيــن عامــاً ضمــن المرحلــة الأولــى، ولكــن قمنــا بزيــادة الحــد 

الأدنــى إلــى الثمانيــة عشــرة فــي المرحلــة الثانيــة. حصــل التغييــر 

فــي الحــد الأدنــى للعمــر بعــد أن وجدنــا أن الشــباب ضمــن الأعمــار 

الأصغــر كانــوا يواجهــون صعوبــة فــي فهــم طريقــة طــرح الأســئلة 

عليهم/عليهــن وتوجــب خلــق اســتمارات ملائمــة لهم/لهــن فــي حــال 

العمــل معهم/معهــن فــي المرحلــة الثانيــة، وهــذا شــيء لــم يكــن 

ممكنــاً حيــث أنــه قــد يخلــق فرقــاً منهجيــاً فــي إجاباتهم/إجابتهــن 

عــن نظرائهم/نظيراتهــن الأكبــر عمــراً.

لجمــع  وســائل  عــدة  الدراســة  مــن  مرحلــة  كل  فــي  اســتعملت 

المحــاور: مــن  عــدد  حــول  المعلومــات 

فــي المرحلــة الأولــى، ركــزت الدراســة علــى تجــارب الشــباب حــول 

الانتهــاكات التــي قــد تعرضوا/تعرضــن لهــا ورؤيتهم/رؤيتهــن حــول 

الجنــاة ومــوارد الدعــم المتوفــرة لهم/لهــن فــي مجتمعاتهــم. وقــد 

اســتعملت الدراســة اســتبياناً لاســتطلاع آراء الشــباب حــول هــذه 

الانتقاليــة  العدالــة  مفاهيــم  مــن  وموقفهم/موقفهــن  الانتهــاكات 

بالإضافــة إلــى جلســات نقــاش معهم/معهــن لســبر المــوارد ومصــادر 

ــة  ــات للمرحل ــق العمــل البيان الدعــم المتوفــرة لهم/لهــن. جمــع فري

الأولــى خــلال شــهريّ نوفمبر/تشــرين الثانــي وديســمبر/كانون الأول 

.2014

فــي المرحلــة الثانيــة، حاولــت الدراســة تأكيــد المعلومــات التــي 

علــى  التركيــز  إلــى  بالإضافــة  الأولــى  المرحلــة  فــي  عليهــا  حصلنــا 

ــا. اســتعملت الدراســة اســتمارة اســتبيان  تجــارب الشــباب الضحاي

لاســتطلاع آراء الشــباب حــول الانتهــاكات التــي قــد تعرضوا/تعرضــن 

لهــا وموقفهم/موقفهــن مــن مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة، ومقابــلات 

فرديــة معمّقــة مــع ضحايــا شــباب حــول رؤيتهــم لأنفســهم/رؤيتهن 

الانتهــاكات،  هــذه  مــن  وناجيــات  وناجيــن  كضحايــا  لأنفســهن 

وجلســات نقــاش حــول تدابيــر العدالــة الانتقاليــة، ومقابــلات فرديــة 

ــي  مــع أشــخاص ذوي ســلطة أو فعاليــة معينــة فــي المجتمــع المحل

حــول المصــادر المتاحــة للشــباب وووضعهم/وضعهــن ضمــن كل 

خــلال  الثانيــة  للمرحلــة  البيانــات  العمــل  فريــق  جمــع  مجتمــع. 

شــهريّ مايو/أيــار ويونيو/حزيــران 2015.

يعــدد الجــدول الوســائل التــي اســتعملت فــي كل مرحلــة 

مــن  بالتأكــد  قمنــا  البيانــات،  جمــع  بعــد  الدراســة.  مــن 

تنظيمهــا وخلوهــا مــن الأخطــاء المحتملــة عنــد الجمــع أو 

الإدخــال، بالإضافــة إلــى خلوّهــا مــن أي معلومــات تعــرّف 

الميدانييــن  العامليــن  أو  والمشــاركات  المشــاركين  عــن 

ــى برنامــج  والعامــلات الميدانيــات. حللــت الاســتمارات عل

SPSS، بينمــا حللــت باقــي البيانــات النوعيّــة، مــن جلســات 

نقــاش ومقابــلات، يدويــاً عبــر منهجيــة تحليــل الموضوعــات 

.)Thematic Analysis method(

يتخــذ فريــق المشــروع الإداري مــن بيــروت، لبنــان مقــراً لــه، ويتألــف 

إلــى  بالإضافــة  اثنيــن،  وباحثيــن  المؤسســة  عمليــات  مديــرة  مــن 

الدعــم المقــدم مــن المديــرة التنفيذيــة ومــن أعضــاء المؤسســة فــي 

مجــالات الاستشــارات والتدريــب وتطويــر المشــروع. يتكــون فريــق 

العامليين/العامــلات الميدانييــن، مــن فريــق فــي شــمال ســوريا )12 

ــق  ــد اســتعان الفري ــوب )10 أشــخاص(. وق ــي الجن ــق ف شــخصاً( وفري

بأشــخاص مســاعدين ضمــن المرحلــة الأولــى مــن الدراســة فــي لبنــان 

)5 أشــخاص( وتركيــا )شــخص واحــد(. وتــم العمــل باللغــة العربيــة فــي 

جميــع مراحــل المشــروع.

بنــاءً  الســوري  الداخــل  فــي  المدروســة  المجتمعــات  اختيــار  تــم 

علــى إمكانيــة وصــول وتعييــن فريــق عمــل ميدانــي ضمــن المناطــق 

القــرى  موقــع  تركــز  نســبياً.  آمــن  بشــكلٍ  المســتهدفة  والفئــات 

والبلــدات فــي شــمال ســوريا علــى النحــو التالــي: فــي محافظــة حلــب، 

ومحافظــة إدلــب، ومحافظــة الحســكة. وفــي الجنــوب علــى النحــو 

التالــي: فــي محافظــة ريــف دمشــق، ومحافظــة القنيطــرة، ومحافظــة 

درعــا. أمــا فــي خــارج ســوريا للمرحلــة الأولــى؛ فكانــت فــي لبنــان فــي 

طرابلــس، والبقــاع، وبيــروت، وتــم اســتهداف مدينــة أورفــا فــي تركيــا 

كبديــل عــن مدينــة الرقــة، بســبب لجــوء أهالــي الرقــة إلــى أورفــا. تقــع 

جميــع المناطــق فــي الداخــل الســوري تحــت ســيطرة قــوى المعارضــة 

الســورية مــن الجيــش الحــر أو الفصائــل المســلحة الأخــرى، وتقــع 

تحــت خطــر وتهديــد عســكري وأمنــي فــي معظمهــا مثــل مناطــق 

ــوم.  ــى الي ــذ عــام 2013 حت ــل النظــام من الغوطــة المحاصــرة مــن قب

لــم نســتطع الوصــول أو تعييــن فريــق عمــل ضمــن المناطــق الخاضعــة 

لســيطرة النظــام.

ــل  ــن قب ــن والعامــلات الميدانيي ــات للعامليي ــم إجــراء عــدة تدريب ت

ــل  ــة والمهــارات ولاســتكمال الخل ــادة المعرف الدراســة وأثناءهــا، لزي

)إصــلاح أو إعــادة توجيــه معلومــات غيــر صحيحــة حــول طــرق جمــع 

البيانــات( والصعوبــات التــي واجهــت الفريــق. تــم تدريــب فريــق 

الشــمال خــلال المرحلــة الأولــى مــن الدراســة وفريــق الجنــوب خــلال 

ــا لـــ  ــي تركي ــق الشــمال ف ــب لفري ــة. أجــري أول تدري ــة الثاني المرحل

ــام، ومــن ثــم اســتكمله تدريــب لاحــق للفريــق  12 شــخصاً لمــدة 4 أي

بعــد أســبوع الاختبــار، وتــم إجــراء التدريــب بشــكل مختصــر لفريــق 

بيــروت )5 أفــراد(. أمــا فريــق الجنــوب فحصــل التدريــب بشــكلٍ 

افتراضــي عبــر برنامــج ســكايب-Skype لـــ10 أشــخاص لمــدة أســبوع، 

وذلــك لعــدم تمكّــن العامليــن والعامــلات الميدانيــن مــن الخــروج 

مــن ســوريا أو دخــول فريــق الدراســة إليهــم. ركــزت التدريبــات علــى 

ــة: ــع التالي المواضي

 )أ( العدالة الانتقالية ومفهومها، 

)ب( وإجراءات الأمن والأمان الشخصي، 

)ج( وأسس البحث ومفاهيمه، 

)د( وأدوات البحث )مقابلات/جلسات نقاش/استبيان(، 

)هـ( والعمل المدني في سوريا والموارد المتوفرة. 

وتــم التركيــز خــلال التدريــب علــى تبســيط وتغييــر وتبديــل العديــد 

ــلات  مــن المصطلحــات المســتخدمة فــي الاســتبيانات وفــي المقاب

وجلســات النقــاش لجعلهــا أســهل للفهــم والتحــاور، مثــل اســتخدام 

عبــارة »انتهــاكات حقــوق إنســان« بــدلاً مــن عبــارة »الاعتــداءات 

التــي حصلــت معــك«. كمــا لــم يتــم اســتخدام مصطلــح العدالــة 

الانتقاليــة فــي عمليــة جمــع المعلومــات إلا عنــد الحاجــة، لــدى أخــذ 

ــد. ــة بالتحدي ــة الانتقالي ــر العدال الموافقــة والســؤال عــن تدابي

المنهجية
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وتضم ريف المنطقة الجنوبية في سوريا من محافظات 

ريف دمشق-الغوطة والقنيطرة ودرعا، والتي تتكون من 

سكانها المحليين والنازحين إليها من مناطق مختلفة 

أخرى. تتوزع القوى المسيطرة بين قوى المعارضة 

المسلحة والكتائب الإسلامية على معظم ريف المناطق 

الجنوبية، بينما تسيطر قوات النظام السوري على 

مراكز المدن، وبالتالي ما تزال بعض المراكز الحيوية 

والمؤسسات الرسمية خارجة عن سيطرة القوات التابعة 

للمعارضة المسلحة، بما في ذلك المحاكم والهيئات 

القضائية الرسمية. لا يوجد تكتل موحد يجمع الفصائل 

العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة، فهي تتقاسم 

السيطرة على المنطقة الواحدة، كما هو الأمر في العديد 

من المناطق. كما يوجد سيطرة لجبهة النصرة على بعض 

المناطق المستهدفة بالدراسة.

تعتبر المجالس المحلية التي نشأت كنوع من الإدارة 

الذاتية للشؤون المحلية، إحدى أبرز الجهات الفاعلة في 

هذه المناطق التي تقوم بتقديم خدمات إدارية وأساسية 

لأهالي البلدات والقرى، والتي تتشارك مع مجموعة من 

الجمعيات المحلية التي تقدم خدمات إغاثية وتعليمية 

وخدمية وصحية لسكان هذه المناطق، وأغلبيتها مستقلة 

إلى حد ما. كما يلعب المجلس المحلي دوراً في إدارة 

شؤون المدينة، من توفير خدمات صحية وتعليمية، 

وتشغيل للمرافق العامة من كهرباء ومياه ونفايات صلبة. 

وغالباً ما يعمل المجلس المحلي بالتنسيق مع القوة 

العسكرية المسيطرة.

شهدت هذه المناطق مظاهر عدة تتعلق بموضوع العدالة 

الانتقالية برزت كحاجة للمجتمع المحلي، فتأسست 

مراكز لتوثيق حالات وأسماء القتلى بشكل محلي، بالإضافة 

للجمعيات التي تقدم المساعدات والتعويضات المادية 

والمالية لأهالي القتلى والأيتام، وتقديم العناية أيضاً 

بعائلات المعتقلين/ات والمختفين/ات قسرياً.

كما توجد محاكم شرعية محلية تقوم بدور القضاء 

المحلي، إلا أن مهتمها تقتصر على ملاحقة المجرمين في 

المنطقة، متعاونة في ذلك مع الفصائل العسكرية، وقد 

يلعب الفصيل العسكري دوراً في إدارة الخلافات في 

المنطقة أيضاً.

مناطق جنوب سوريا

السياق 
العام 
للمناطق 
تحت 
الدراسة

تــوزع المشــاركون والمشــاركات فــي الدراســة علــى ســت محافظــات واثنتــي عشــرة منطقــة نتحفــظ علــى تحديدهــا 

خوفــاً علــى أمــن فريــق عمــل المؤسســة فــي داخــل ســوريا. ســوف نقــوم بعــرض لمحــة ســريعة للســياق العــام لهــذه 

المناطــق بهــدف وضــع صــورة أوليــة لتــوزع القــوات المســيطرة وخصائــص المناطــق الناتجــة عــن هــذا الســياق، 

ونذكــر أن هــذه المعلومــات محدّثــة حتــى حزيــران 2015، علمــاً أن التغيــرات العســكرية علــى الأرض ســريعة 

ــى ثــلاث قطــع جغرافيــة؛ المناطــق الجنوبيــة )ثــلاث محافظــات( والمناطــق  ــا بتقســيم المناطــق إل ومتقلبــة. قمن

الشــمالية )محافظتيــن( منفصلــة عــن المنطقــة الحدوديــة شــمال ســوريا )محافظــة واحــدة(، فــي حيــن بقيــت 

المنطقــة الســاحلية والوســطى خــارج نطــاق الدراســة.

كانت الموافقات على المشاركة في الدراسة شفهية، تتلى 

على المشاركين والمشاركات قبل مشاركتهم/مشاركتهن 

في الدراسة. اعتمدنا على الموافقات الشفهية لعدم قدرة 

فريق العمل على التحرك ضمن المناطق مع استمارات 

مطبوعة تحدد طبيعة عملهم/عملهن من جهة، بالإضافة 

إلى توقعاتنا بعدم ارتياح المشاركين والمشاركات على 

توقيع أو تسجيل أسمائهم/أسمائهن على ما يمكن أن 

يمثل خطراً أمنياً عليهم/عليهن. كان من الأسهل تخطي 

عوائق الموافقة للمشاركة بالدراسة لدى الشباب الأكبر 

عمراً )فوق الثامنة عشرة( عوضاً عن الرجوع إلى أولياء أمر 

القاصرين والقاصرات، والذي كان غير ممكن في الكثير 

من الأحيان.

لم تشكل المشاركة في الدراسة أي فائدة مباشرة 

للمشاركين والمشاركات، كما لم تشتمل على خطر مباشر 

أو أكثر من الخطر الذي يمكن أن يتعرضوا/يتعرضن له 

خارج نطاق الدراسة. قمنا بتقليص الخطر على المشاركين 

والمشاركات عبر عدم جمع أي معلومات شخصية أو 

بيانات يمكن أن تعرّف بالمشاركـ/ـة أو تترك أثراً يمكن 

تعقب المشاركـ/ـة من خلاله. أفضت بعض الأسئلة حول 

الانتهاكات التي تعرضـ/ـت لها المشاركـ/ـة إلى احتمال 

التسبب بانزعاج شخصي أو إعادة تجربة الصدمة السابقة. 

قمنا بالتركيز في جزء من تدريب فريق العمل على الانتباه 

لأي عوارض انزعاج قد يبديها المشاركـ/ـة وتم اتخاذ 

الإجراءات اللازمة من تخطي الأسئلة المسببة لهذا الإزعاج 

أو وقف مشاركة الشخص وإحالته/إحالتها إلى الخدمات 

المتخصصة المتوفرة في مجتمعه/مجتمعها.

محدودية البحثاعتبارات أخلاقية
رغم انتشار الدراسة على عدة مناطق في سوريا والوصول 

إلى عينة متنوعة وكبيرة من المشاركين والمشاركات، 

إلا أن نتائج هذه الدراسة لا يمكن أن تعمم بسبب عدم 

قدرة فريق البحث على الولوج إلى المناطق التي تقع تحت 

سيطرة الفصائل المسلّحة المتشددة، أو تلك التي تقع 

تحت هيمنة النظام، وبالتالي إقصاء جزء مهم من الشباب 

من المشاركة في الدراسة. وأدى الوضع الأمني غير 

المستقر في مناطق الدراسة من قصف ومواجهات وغيرها 

إلى معاناة العامليين الميدانيين في استقطاب المشاركين 

والمشاركات وموافقتهم/موافقتهن، وخاصة لدى تنظيم 

جلسات النقاش ودعوتهم/دعوتهن لحضورها.

من جهة أخرى، كان هناك عائق الخوف من تداعيات 

المشاركة لدى الأشخاص الذين نزحوا من مناطق تحت 

هيمنة النظام، والذين قد يضطرون إلى الرجوع إليها 

بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة في الأماكن التي نزحوا 

إليها. جزء آخر كان متردداً بشأن نوايا الدراسة وخاصة 

لدى السؤال عن الانتهاكات ورفضوا المشاركة، بينما رفض 

آخرون المشاركة لعدم رؤية أي جدوى أو فائدة مستقبلية 

من ذلك، أو أنهم لم يثقوا بتأكيد فريق العمل بأنه لن يتم 

استخدام هذه المعلومات ضدهم/ضدهن.

كان هناك بعض الصعوبات التي اضطررنا لمواجهتها، 

مثل عدم تفضيل الشباب الأسئلة المفتوحة، مما أجبر 

العامليين الميدانيين والعاملات الميدانيات على 

الاعتماد على المسابير؛ أي توجيه أسئلة متلاحقة وأكثر 

تفصيلًا لتشجيعهم/لتشجيعهن على الإجابة بتفاصيل 

أكثر. ولاحظنا نوعاً من الرغبة لدى بعض الشباب لإعطاء 

الإجابة الأمثل وإن لم تكن بالضرورة تمثل وجهات نظرهم/

نظرهن الحقيقية. 

استغرقت مقابلة تعبئة الاستبيان مدة 30 د إلى الساعة، 

وذلك وفق الحالة العاطفية للشخص ووفق مقدار المعرفة 

بالمواضيع المطروحة، بالإضافة إلى وضع العمليات 

العسكرية في المنطقة، حيث كانت الإجابات تصبح 

أكثر اقتضاباً وأكثر بوحاً عند وجود عمليات عسكرية في 

المنطقة. استغرقت مجموعات النقاش المركز من 2 إلى 

3.5 ساعة، وعانى الفريق من إيجاد مكان للاجتماع ووقت 

مناسب للجميع بالإضافة إلى طول الوقت بشكل عام.
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عينة 
المشاركين

تقاربــت العينــة، المؤلفــة مــن 1047 مشــارك ومشــاركة، فــي التــوزع بيــن الجنســين )جــدول-2( والفئــات العمريــة 

)جــدول-3( مــع تمثيــل أقــل للنســاء رغــم اهتمــام فريــق البحــث بتســاوي المشــاركة بيــن الجنســين. وعــرّف معظــم 

المشــاركين/ات عــن انتمائهــم/ن للقوميــة العربيــة )82%( وجــزء آخــر للقوميــة الكرديــة )16%(، بينمــا توزعــت 

تمثيــلات ضئيلــة للقوميــات الآخــرى )>1%(. كمــا صــرّح/ت أكثريــة المشــاركين/ات عــن انتمائهــم/ن إلــى الطائفــة 

الســنية )90%( مــع تمثيــلات ضئيلــة للطوائــف الأخــرى )>%1(.

جدول 2. المشاركون والمشاركات من حيث العدد والجنس

جدول 3. المشاركون والمشاركات من حيث العمر
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841191701378518المرحلة الأولى

25-1٨3٠-24العمر

529-279250المرحلة الثانية

إناثذكور

إناثذكور

الأولـــى المرحلـــة 

المرحلـــة الثانيـــة

٢٧ - ٣٠

٢٥ - ٣٠

١٥ - ١٨

١٩ - ٢٢

١٨ - ٢٤

٢٣ - ٢٦

الأولـــى المرحلـــة 

المرحلـــة الثانيـــة

أما عن الوضع التعليمي، فقد صرّحـ/ـت 78-93% من المشاركين 

والمشاركات بحصولهم/بحصولهن على الشهادة الإعدادية وما 

فوق، بينما شارك عدد ضئيل من الأشخاص الذين لا يعرفون 

القراءة أو الكتابة في الدراسة )0.6-1.8%(، ما يعكس تمثيلًا متحيّزاً 

لإقصاء الفئات ذات التحصيل العلمي المحدود. وبلغ معدل 

البطالة الحالية بين المشاركين والمشاركات 47-58% مع تركز 

أكبر للبطالة بين النساء )%67-61.5(.

يعيش نحو نصف المشاركين والمشاركات )40-43.5%( علاقة 

زوجية حالية. من المشاركين الذين لديهم/المشراكات اللواتي 

لديهن أولاد، حوالي النصف )49%( لديهم/لديهن أربعة أولاد أو 

أكثر، ما يعكس تراكماً كبيراً للمسؤوليات المترتبة عليهم/عليهن 

مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشباب 

السوري.

وتضم مناطق ريف المنطقة الشمالية بالإضافة إلى 

ضواحي بعض المدن في سوريا في محافظتيّ حلب 

وإدلب، من سكانها المحليين والنازحين إليها من مناطق 

مختلفة أخرى. كما شملت الدراسة السكان في مناطق 

ذات أغلبية كردية.

تتوزع القوى المسيطرة في منطقة شمال سوريا إلى 

قوى المعارضة المسلحة والكتائب الإسلامية وفصائل 

متطرفة على معظم المناطق الريفية، بينما تسيطر قوات 

النظام السوري على مراكز المدن، وقوات حماية الشعب  

على المناطق ذات الأغلبية الكردية. وكما هو الحال في 

المناطق الجنوبية في سوريا، لا توجد هيئة تجمع الفصائل 

العسكرية المسلحة التابعة للمعارضة، فهي تتقاسم 

السيطرة على المنطقة الواحدة، كذلك الأمر بالنسبة 

لجبهة النصرة وداعش. ما تزال العمليات العسكرية دائرة 

بين قوات المعارضة المسلحة وجبهة النصرة وداعش، كما 

يتواصل القصف الجوي من قبل النظام السوري وطائرات 

التحالف الدولي.

بالنسبة للهيئات المدنية الفاعلة في هذه المناطق، 

تتعاون القوى العسكرية بشكل كبير مع الهيئات المدنية، 

وعلى الأخص مع المجالس المحلية ومكاتب رعاية أسر 

الشهداء والضحايا. كما تتمتع المجالس المحلية بشكل 

عام بقبول من أهالي البلدات بسبب نشاطها الخدمي من 

تعليم وصحة والاهتمام بالمرافق العامة والدفاع المدني. 

وتتبع للمجلس لجان تعليمية وإغاثية وخدمية، بالإضافة 

الى الجمعيات والمنظمات المحلية التي تقدم الخدمات 

التي يحتاجها لمجتمع.

تجلت مظاهر للسعي في مسار العدالة المحلية في بعض 

البلدات المستهدفة في الدراسة من خلال تأسيس محاكم 

كانت في بدايتها محكمة يقوم الفصيل العسكري في 

المنطقة بتسليم أفراد »يعتقد أنهم على صلة بالنظام 

السوري«، ومن ثم تم تطويرها لتكون محكمة شرعية 

للقضاء بين الناس المدنيين. تختلف المرجعية القانونية 

لهذه المحاكم، فمنها ما يعود إلى الشرع الإسلامي، 

فتختلف العقوبات من السجن وتحفيظ للقرآن إلى 

الإعدام، وتم توثيق حوادث إعدام لأشخاص في البلدات 

ممن تمت إدانتهم. وباعتبار أن المحاكم الشرعية لا 

تنطبق عليها معايير المحاكمات العادلة، فمن الصعب 

اعتبارها مظهراً من مظاهر العدالة الانتقالية )22(.

يبرز في البلدات أيضاً، وبشكل متناقص، حراك سلمي 

ذو مطالب محددة لتحسين واقع الحياة المعيشية، 

يتم التعبير عنه من خلال مظاهرات وحملات للضغط 

والحشد، بالإضافة إلى نشاطات التوثيق لأسماء القتلى 

والمختفيين والمختفيات قسراً وتعويض أهاليهم/أهاليهن، 

وتغيير مسميات الساحات العامة والمدارس. في نفس 

الوقت، يترافق ذلك مع دعوات من أئمة المساجد 

للانضمام إلى كتائب المعارضة لقتال قوات النظام 

السوري وداعش. 

 تتميز المناطق الحدودية في شمال سوريا بوجود خدمات 

وتطور في بنيتها الإدارية. وتركزت الدراسة في محافظة 

الحسكة. كذلك تتميز المنطقة في مواضيع إنشاء وعمل 

المحاكم، وتنظيم واستدامة أكبر لعمل الجمعيات 

ومنظمات المجتمع المدني فيها. تنتشر بشكل واسع 

العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، التي 

تهتم بالعمل الإغاثي، والتعليمي، والثقافي، ولدى بعضها 

تبعية لأحزاب سياسية في المناطق ذات الأغلبية الكردية. 

كما توجد منظمات طلابية ونسوية لها نشاطات متنوعة 

ومنظمات تهتم بعائلات الشهداء من قوات الحماية 

الشعبية من حيث الإعفاء من الضرائب، وتوزيع سلل 

إغاثية، ورعاية صحية مجانية.

من الجدير بالذكر أن القوى المسيطرة في المنطقة تسمح 

إلى حدٍ ما النشاط المدني بشكل عام عبر إفساح المجال 

للمنتديات الثقافية، مثل نشاط عدة مجموعات في 

مجال العدالة الانتقالية بشكل خاص، وفن التفاوض وحل 

الصراعات، مثل مؤسسة التآخي Biratî لحقوق الإنسان ، 

ومنظمة شار للتنمية ، وغيرها.

تعد المناطق الشمالية الحدودية، المناطق ذات الأغلبية 

الكردية، آمنة نسبياً من الضربات الجوية، وبالتالي يوجد 

حالة من الاستقرار باستثناء الاعتقالات والمداهمات 

وحظر التجوال التي تقوم بها قوات الحماية الكردية.

مناطق شمال سوريا

المناطق الحدودية الشمالية
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نموذج 3. توزيع مناطق السكن الأصلية )اليمين( والحالية )اليسار( للمشاركين/ات النازحين/ات
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ــاكات الانته



2٨29

يمــارس النظــام الســوري انتهــاكات علــى الأفــراد فــي المناطــق التــي 

الحــراك  فــي  انخراطهــم  فــي  يســيطر عليهــا، وخاصــة ممــن يشــك 

الثــوري ضــده، أو مجــرد اتخــاذ موقــف أو رأي ضــده؛ كالاعتقــالات 

الفرديــة أو الجماعيــة، فــي المناطــق العامــة أحيانــاً أو عنــد الوقــوف 

علــى الحواجــز الأمنيــة أو العســكرية فــي مناطقــه. فعــدا عــن إطــلاق 

الرصــاص الحــي علــى مــن يشــارك فــي مظاهــرات ســلمية ضــده، 

المتعــددة،  الحواجــز  علــى  والاعتقــالات  والتوقيــف  والإهانــات 

التعســفية  الاعتقــالات  مــن  المناطــق  هــذه  فــي  الشــباب  يعانــي 

وعمليــات الملاحقــة والمداهمــة للمنــازل والتــي تختلــف مــن حيــث 

شــدتها وعنفهــا. ويمكــن اعتبــار عمليــات الاعتقــال ومــدة الاعتقــال 

لهــا  يتعــرض  التــي  والإهانــات  والاغتصــاب  والتحــرش  والتعذيــب 

المعتقــل أو المعتقلــة فــي مراكــز الاحتجــاز، مــن أهــم الانتهــاكات 

ــى  التــي يتعــرض لهــا الشــباب، حيــث وصلــت أعــداد الموقوفيــن إل

فــي المراكــز الأمنيــة التابعــة للنظــام. نشــير  أرقــام ضخمــة جــداً 

أيضــاً إلــى موضــوع الاختفــاء القســري و/أو الخطــف مــن قبــل جهــات 

غيــر معروفــة فــي هــذه المناطــق، يتبيــن لاحقــاً أنهــا جهــات أمنيــة 

أو مجــرد عصابــات تخطــف مقابــل فديــة. تقتــرن عمليــة الاختفــاء 

بعــض  فــي  والتعذيــب  الإهانــات  وتوجيــه  بالضــرب  الاختطــاف  أو 

الأحيــان والعيــش ضمــن ظــروف غيــر إنســانية فــي أحيــان أخــرى. 

إلــى  الإجبــاري والانضمــام  التجنيــد  النظــام سياســة  يفــرض  كمــا 

صفــوف القتــال فــي الجيــش الســوري.

ــى المناطــق  يمــارس النظــام الســوري عمليــات عســكرية واســعة عل

التــي خرجــت عــن ســيطرته عبــر مواجهــات مــع القــوات المســلحة 

المعارضــة. فيعانــي ســكان هــذه المناطــق مــن القصــف الجــوي الــذي 

يســتهدف المدنييــن بالطيــران الحربــي، ومــن القصــف بالبراميــل 

الوصــول  حــد  إلــى  والمدمــرة،  المختلفــة  والصواريــخ  المتفجــرة 

ويطبــق  المناطــق.  بعــض  فــي  الكيمــاوي  بالســلاح  القصــف  إلــى 

ــع عنهــا وصــول  ــى هــذه المناطــق ويمن النظــام الســوري حصــاره عل

المســاعدات الغذائيــة و/أو الطبيــة، ويقطــع عنهــا الميــاه والكهربــاء، 

وغيرهــا.... ولا يســمح لســكانها بالتنقــل والدخــول إلــى المناطــق 

الآخــرى، مــا يجعــل ســكان هــذه المناطــق يعانــون مــن العيــش تحــت 

ــى عمليــات الســرقة  ــة إل ــة قاســية جــداً. هــذا بالإضاف ظــروف حياتي

التــي يقــوم بتدميرهــا بالطيــران الجــوي والتــي  والنهــب للأحيــاء 

تدخــل إليهــا قــوات تابعــة للنظــام غيــر معــروف توجههــا بحســب 

روايــات بعــض المشــاركين والمشــاركات.

التــي  تقــوم قــوات المعارضــة المســلحة والكتائــب فــي المناطــق 

تســيطر عليهــا بعــدد مــن الانتهــاكات. تقــوم هــذه القــوات بمواجهــة 

الأفــراد الذيــن يعترضونهــا أويعترضــون علــى القوانيــن والأعــراف التي 

تفرضهــا فــي المنطقــة، وتــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى الاعتقــال 

والضــرب. تنتشــر ظاهــرة الخطــف وطلــب الفديــة أيضــاً فــي هــذه 

المناطــق مــن قبــل أشــخاص مجهوليــن مــن المنطقــة، بالإضافــة إلــى 

وجــود حــوادث اغتيــال وقتــل.

الحدوديــة  الشــمالية  المناطــق  علــى   
3
الذاتيــة الادارة  تســيطر 

ذات الأغلبيــة الكرديــة وتمــارس العديــد مــن الانتهــاكات هنــاك 

تنتشــر  وتعذيبهــم. كمــا  لهــا وضربهــم  للمعارضيــن  كالاعتقــالات 

ظاهــرة التجنيــد الإجبــاري للشــباب فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى 

المجموعــات  مــع  الذاتيــة  الإدارة  تعــاون  رغــم  الأطفــال  تجنيــد 

.  كمــا يمكــن ذكــر فــرض 
4
المدنيــة للتخفيــف مــن وتيــرة تجنيدهــم

النظــام  يمارســها  التــي  العامــة  الوظائــف  مــن  التســريح  قوانيــن 

الســوري.

معرفــة  وعــدم  للأفــراد  الخطــف  ظاهــرة  واضــح  بشــكل  تنتشــر 

الأفعــال،  بهــذه  بالقيــام  الجهتيــن  اتهــام هاتيــن  ويتــم  مصيرهــم، 

ــة مــن  ــة ومعاقب ــى المنطق ــن عل ــرض أعــراف وقواني ــى ف ــة إل بالإضاف

والتعذيــب  الاعتقــال  إلــى  بالإضافــة  هــذا  يطبقهــا.  لا  أو  يخالفهــا 

الممــارس علــى الأشــخاص، وحــوادث إعــدام وقتــل للأفــراد كجــزء 

مــن العقوبة.كمــا تقــوم العديــد مــن العصابــات المجهولــة بعمليــات 

ســرقة ونهــب لممتلــكات الأفــراد الثابتــة والمتحركــة، بالإضافــة إلــى 

الخطــف والابتــزاز مقابــل فديــة ماليــة.

نشــرح فــي المقاطــع التاليــة اختــلاف الانتهــاكات بحســب الجهــة المســؤولة عنهــا. تشــمل الانتهــاكات تلــك التــي عــرّف عنهــا الشــباب 

ضمــن مجموعــات النقــاش أو تلــك التــي – مــن وجهــة نظرهــم/ن – هــي الاعتــداءات التــي يواجهونهــا مــن كل مــن هــذه الجهــات.

الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري

الانتهاكات التي تمارسها الكتائب المسلحة المعارضة

الانتهاكات التي تمارسها قوات الإدارة الذاتية

الانتهاكات التي تمارسها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية »داعش«

  3. أعلن عن تأسيس الادارة 
الذاتية في 22-كانون الأول-2014

  4. تشمل انتهاكات الإدارة الذاتية 
القتل خارج إطار القانون، مثل 

إصابات القنص أو وفاة موقوفين 
تحت التعذيب، بالإضافة إلى 

التعدي على الممتلكات الخاصة 
وتدمير قرى كلياً أو جزئياً وحرق 

المحاصيل الزراعية. دفعت 
انتهاكات الإدارة الذاتية عشرات 

الآلاف – أغلبيتهم من العرب 
– إلى ترك منازلهم والهجرة 

والتشرد القسريين )29(

نموذج 4. نسب إجابات المشاركين

والمشاركات حول آخر ثلاثة انتهاكات

تعرضوا/تعرضن لها.

تختلــف الاعتــداءات التــي حصلــت فــي المجتمعــات وفــق الجهــة 

والســلطة المســيطرة عليهــا وانتقــال هــذه المنطقــة مــن ســيطرة جهــة 

إلــى جهــة أخــرى، فالمناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة النظــام الســوري 

يقــوم فيهــا النظــام بانتهــاكات ذات طابــع مختلــف عــن الانتهــاكات 

التــي يمارســها هــو أو الجهــات المســلحة فــي المناطــق التــي تقــع 

علــى  تســيطر  التــي  المســلحة  الجهــات  تمــارس  ســيطرته.  خــارج 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام انتهــاكات علــى المجتمعــات 

ــي تعانــي هــذه المناطــق مــن أشــد  التــي تهيمــن عليهــا أيضــاً، وبالتال

أنــواع الاعتــداءات والضغوطــات بســبب الاعتــداءات والانتهــاكات 

مــن الجهــة المســيطرة فــي الوقــت الراهــن والجهــة أو الجهــات الأخــرى 

التــي تحــاول الســيطرة عليهــا عبــر شــن عمليــات عســكرية عليهــا، 

وقصــف النظــام.

يعــرض النمــوذج 4 تــوزع نســب إجابــات المشــاركين والمشــاركات 

حــول آخــر ثلاثــة انتهــاكات وتعديــات تعرضــوا لهــا بحســب أولويــة 

مجمــوع هــذه الانتهاكات. تشــكل الاعتقالات التعســفية والتوقيفات 

والتعذيــب، بالإضافــة إلــى فقــدان منــزل الســكن )مــن قصــف أو نــزوح 

أو اســتيلاء( أكثــر الانتهــاكات تكــراراً لــدى الشــباب. كمــا يتعــرض 

الشــباب لعــدة انتهــاكات علــى الصعيــد الشــخصي مــن تهديــدات 

. وذكر القليل من 
2
 وأذى وإصابــات جســدية

1
وخطــف ومحــاولات قتــل

المشــاركين والمشــاركات الانتهــاكات الخاصــة بالتجنيــد الإجبــاري، 

والاعتــداءات الجنســية، وفــرض الأعــراف، ولكــن يمكننــا أن نفتــرض 

شــيوع هــذه الانتهــاكات وعــدم قدرتنــا علــى تســجيل هــذه الإجابــات 

لارتباطهــا بوصمــة اجتماعيــة مثــل الاعتــداء الجنســي والاغتصــاب وما 

تمثلــه مــن خســارة »لشــرف وكرامــة« الضحيــة، و/أو هيمنــة فلســفات 

الإجبــاري  التجنيــد  مثــل  ارتكابهــا  تبــرر  التــي  المســلحة  الفصائــل 

كواجــب علــى الشــباب لحمايــة مجتمعاتهــم. كمــا نذكــر تكــرار اعتبــار 

التوقــف عــن الدراســة و/أو خســارة فــرص التعلــم انتهــاكات تعرض لها 

المشــاركون والمشــاركات، ولكننــا لــم نقــم بإدراجهــا ضمــن اســتمارات 

الأســئلة والمقابــلات فــي المراحــل الأولــى مــن الدراســة. إن الدراســة 

وفــرص التعلــم هــي مــن حقــوق الشــباب خــلال فتــرات الســلم والصراع 

ونصــت عــدة معاهــدات  علــى حمايــة هــذا الحــق )23؛ 24(.

عنــد ســؤال المشــاركين والمشــاركات حــول مشاركتهم/مشــاركتهن 

بارتــكاب نــوع مــن التعديــات الســابق ذكرهــا علــى أشــخاص آخريــن، 

ذكــر بعضهــم حصــول نــوع مــن هــذه التعديــات مــن قبلهــم أو مــن قبــل 

أحــد أقربائهــم )جــدول 3(. رغــم أن جنــس المشــاركين والمشــاركات 

بالتعــدي،  المشــاركة  فــي  اختلافــاً  تظهــر  لــم  وأعمارهم/أعمارهــن 

ولكنهمــا أثــرا علــى تكــرار حصــول التعديــات، حيــث كانــت النســاء 

والأشــخاص الأكبــر عمــراً أقــل احتمــالاً للمشــاركة فــي التعديــات مــن 

ــي. ــى التوال نظرائهــن الرجــال والأشــخاص الأصغــر عمــراً عل

الانتهاكات

  1. لم يتم تضمين محاولات القتل 
في الاستبيان في المرحلة الأولى، 
ولكن تمت إضافته ضمن تحليل 

البيانات بعد ذكره من عدة 
مشاركين ومشاركات. يمكن 

لهذا السبب أن نفسر تدني ذكر 
هذا الاعتداء في المرحلة الأولى.

  2.  لم يتم تضمين التعرض 
لأذى جسدي في الاستبيان في 

المرحلة الثانية لأننا أردنا أن 
نفصل بين الاعتداءات ونتائجها، 
ولكن تمت إضافته ضمن تحليل 

البيانات بعد ذكره من عدة 
مشاركين ومشاركات. يمكن 
لهذا السبب أن نفسر تدني 

ذكر هذا الاعتداء في المرحلة 
الثانية.

الأولـــى المرحلـــة الثانيـــةالمرحلـــة 
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في حصول تعدي من قبل المشارك/ة

أو أحد من أقربائه/ها
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ضحايا
الانتهاكات

صنــف المشــاركون والمشــاركات مواردهم/مواردهــن وفــق الخدمــات التــي يقدمونها، والتــي وجدوا 

أنهــا تلعــب دوراً كبيــراً فــي حــال حصــول اعتــداءات فــي المنطقــة، إلا أنهم أشــاروا إلى شــحّ في تواجد 

مؤسســات وهيئــات تقــوم بدعــم المجتمــع وتخدمــه فــي ظــل هــذه الظــروف. بينمــا وجــد آخــرون أن 

العديــد مــن المنظمــات الحاليــة لا تقــوم بتقديــم أي خدمــات، وبالتالــي وجدوهــا غير فاعلة.

وإعانــات  مســاعدات  تقــدم  التــي  الغذائيــة  والمؤسســات  الجمعيــات  إلــى  الشــباب  أشــار 

للعائــلات المتضــررة والتــي هــي بحاجــة ماســة للمســاعدة، بالإضافــة إلــى مســاعدتها للفقــراء 

والأيتــام. وذكــروا دور مؤسســات الدفــاع المدنــي فــي عمليــات الإنقــاذ والإســعاف عنــد وجــود 

عمليــات عســكرية فــي المنطقــة. كمــا يلجــأ الأفــراد فــي هــذا الظــرف إلــى النقــط الطبيــة والمشــافي 

الميدانيــة للخدمــات الطبيــة.

يلعــب المجلــس المحلــي فــي معظــم المناطــق دوراً يتعلق بتيســير الأمــور الخدمية في المنطقــة، كتنظيمه لتوفير الكهربــاء والماء، 

والنظافــة، وهــو يختلــف مــن منطقــة لأخــرى. كمــا يوجــد مرصــد للطيــران لمعرفة حركــة الطيران العســكري في بعــض المناطق.

يتســم دور المحكمــة الشــرعية أو دار العــدل أو الشــرطة الحــرة بعــدم الوضــوح فــي نشــر الأمــان فــي المنطقــة. فقد أشــار العديد إلى 

تابعيــة المحكمــة الشــرعية لجهــات سياســية محــددة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لــدور المؤسســات التابعــة للائتــلاف الســوري. ويلجأ 

الســكان إلــى الفصيــل المســلح فــي حــال وجــود حالــة اعتقــال لديهــم مــن طــرف آخــر مــن أجــل إدارج اســم الضحيــة ضمــن قوائــم 

المبادلــة. تشــكّل انطبــاع أن المنظمــات والمؤسســات المدنيــة هــي مــورد مهــم وأساســي فــي المجتمعــات، بالإضافــة إلــى تكاتــف 

المجتمــع المحلــي وتعاضــده فــي الظــروف القاســية التــي يعيشــها الســكان كمورد هام وأساســي آخــر. أما الفصائل المســيطرة، فهي 

تلعــب دوراً فــي الحمايــة، وتقــوم فــي الوقــت نفســه باعتــداءات تجــاه بعــض الأفــراد فــي المجتمــع.

أمــا بالنســبة للشــباب الذيــن تعرضوا/اللواتــي تعرضــن لأي نــوع مــن الانتهــاك، بلغــت نســبة طلبــات المســاعدة أو النصيحــة نحــو 

نصــف الحــالات فقــط )49%( )النموذجــان 5 و6(. لــم تختلــف نســبة طلــب المســاعدة حســب نــوع الانتهــاك باســتثناء الطلبــات في 

حــال خســارة المنــزل أو الطــرد مــن المســكن، حيــث ترتفــع نســبة الامتنــاع عــن الطلــب إلــى 63% )65 مــن أصــل 103(. فــي الحــالات 

التــي قــام الشــخص بطلــب المســاعدة أونصيحــة، كانــت بمعظمهــا مــن العائلــة والأصدقــاء )25% و13% علــى التوالــي( والمجموعات 

المســلحة فــي المنطقــة )16%(. وعمــد بعــض الأشــخاص إلــى طلــب المســاعدة مــن التنظيمــات التنفيذيــة و/أو القضائيــة الرســمية 

العاملــة مثــل عناصــر الشــرطة أو شــيخ القبيلــة أو مجلــس القضــاء المحلــي )7% لــكل جهــة(. 

موارد 
الدعم 

المفتوحة 
أمام الشباب

نموذج 5. توزع تعداد طلبات المساعدة

 بعد حصول أي نوع من الإنتهاك

نموذج 6. توزع الجهات التي لجأ

إليها المشاركون لطلب المساعدة

عند حصول انتهاك

لم أذهب إلى أحد لطلب المساعدةطلبت المساعدة

مجملالإعتداء الثالثالإعتداء الثانيالإعتداء الأول
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يعد الاعتقال الانتهاك الأبرز لدى الضحايا )17 من أصل 48(. 

معظم ضحايا الاعتقال هم من الرجال، مع وجود بعض الحالات 

لاعتقال نساء، ونشمل بالاعتقال المداهمات للمنازل وأماكن 

العمل، والتوقيف على الحواجز، والتحويل إلى الفروع الأمنية 

المتعددة، وعمليات التحقيق وما يرافقها من ضرب وأذية جسدية 

وإهانات. إضافة إلى التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون/تتعرض 

له المعتقلات في مراكز الاعتقال. وفي حين كانت الاعتقالات 

جزءاً من إجمالي الانتهاكات في معظم المناطق، تتميز المنطقة 

الكردية التي تخضع لهيمنة الإدارة الذاتية بكون معظم الانتهاكات 

كانت اعتقالاً للنشطاء السياسيين المعارضين لحزب الإتحاد 

الديموقراطي )PYD(. ففي حزيران 2013 مثلًا، هجمت قوات الـ

PYD على مظاهرة سلمية مناهضة للحزب وقامت بإطلاق النار 

على المتظاهرين ووقع على إثرها خمسة قتلى. تبع الهجوم موجة 

اعتقال لنحو خمسين عضو ومؤيد لحزب يكيتي )25(، »كنت في 

مظاهرة سلمية وتعرضنا لإطلاق نار راح ضحيته شهداء وجرحى. 

بعد القيام بمساعدة الجرحى توجهت لمكتب الحزب الذي 

أنتمي إليه )حزب يكيتي الكردي(، وتمت محاصرة المكتب من 

قبل القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وتمت مداهمته«، 

حسب رواية أحد المشاركين )29سنة، عامودا(.

يجد بعض الضحايا الذين اعتقلوا أنه لا يوجد رابط بين 

ممارساتهم/ممارستهن وسبب الاعتقال، حيث تم اعتقالهم/

اعتقالهن دون معرفة مباشرة لسبب الاعتقال وافترضت الجهة 

التي اعتقلتهم انتماءهم/انتماءهن لمنطقة معينة خارجة عن 

سيطرة النظام، فيتم الاعتقال بناءً على المنطقة المذكورة في 

الهوية الشخصية عند الوقوف على حاجز أو التوقيف بشكل 

عرضي في الشارع. يروي أحد الشباب )29 سنة، القنيطرة(، »قاموا 

بضربي أثناء التحقيق )عناصر الأمن  السوري( وكانت تهمتي أني 

ابن منطقة خارج سيطرتهم وأن كل من يسكن المناطق التي تقع 

خارج سيطرتهم معرض للمساءلة والاعتقال.«

وقد يكون الاعتقال أيضاً عبر تقرير وشاية غير مستند إلى حقائق 

من قبل أحد الجيران أو المحيطين بالضحية – الذين يطلق 

عليهم لقب »مخبر« أو »عوايني«، فيتم الاعتقال بشكل مفاجئ 

للضحية ودون سابق إنذار، وقد تكون الضحية قد عبّر/ت مسبقاً 

عن رأيه/رأيها في الحراك الثوري الحاصل أو موقفه/موقفها من 

النظام السوري، الأمر الكفيل بتسجيل هذه المعلومات لينتهي 

به/بها الأمر بمداهمة للمنزل والاعتقال، على غرار اعتقال إحدى 

المشاركات )29، الأتارب( التي شاركتنا تجربتها: »اقتحم عناصر 

من فرع أمن الدولة غرفتي في السكن الجامعي وأخذوني إلى 

الفرع بحجة أنهم يريدون أن يسألوني عدة أسئلة. عرفت فيما 

بعد أن جارتي قامت بكتابة تقرير قالت فيه إنني أميل إلى الجيش 

الحر وأدعمه وإن إخوتي كلهم مع الجيش الحر.« كما قد تكون 

الضحية خرجـ/ـت مسبقا في مظاهرات سلمية أو شاركـ/ـت في 

عمليات معالجة للجرحى أو ساهمـ/ـت في تقديم مساعدة إغاثية 

لعائلات القتلى، الأمر الكفيل باعتقاله/باعتقالها لدى أجهزة 

النظام السوري.

أما ضمن المناطق خارج هيمنة النظام، ففي معظم الحالات كانت 

التهمة »عوايني« أو »شبيح«؛ أي أن هذا الشخص يقوم بالوشاية 

لطرف النظام عن المعلومات والتحركات للحراك الثوري و/أو 

المعارض في المنطقة وتسريب للأسماء. ولا يتم الاعتقال هنا بناءً 

على دلائل واضحة أيضاً والمعلومات التي يستند إليها الاعتقال 

تأخذ – في بعض الاحيان – طابع الإشاعة، حيث تعمد الجهة 

العسكرية إلى اللجوء إلى أساليب التعذيب من ضرب وعقاب 

للحصول على اعتراف ما، ما قد يؤدي إلى وفاة المعتقل في العديد 

من الحالات )26(. 

تتميز معظم الانتهاكات بتعسفيتها وعدم ارتباطها بفعلٍ ما، 

والاكتفاء بوجود توجه معارض أو ما يمكن أن يمثل خطراً محتملًا 

– على الأقل في حالة الاعتقال من قبل النظام السوري – فيتم 

الفعل مع أو من دون ربط هذا التوجه بممارسة فعلية على الأرض، 

فمجرد إبداء رأي وموقف والتحدث بالأمر علناً كفيل بالتسبب 

بالاعتقال، مثل تجربة أحد الشباب )28، بستان القصر-حلب(الذي 

يتذكر مضايقات عناصر الأمن والشبيحة له ولذويه على مدى 

فترة من الزمن، »في بداية الحراك السلمي وقيام المظاهرات قام 

النظام باعتقالي وضربي وإهانتي بسبب مشاركتي بالمظاهرات، 

حيث تمت ملاحقتي لعدة أيام ومداهمة بيتي أكثر من مرة 

وتم ضرب أهلي من قبل الشبيحة وطردهم خارج المنزل«. ففي 

هذا المثال، شكلت مشاركة الشاب نقطة بداية لملاحقة النظام 

ومضايقته له إلى حد الاعتقال. وبالتالي تولد شعور لدى من 

شاركـ/ـت في النشاط الثوري ضد النظام السوري أنه/أنها مهدد/ة 

ومعرضـ/ـة للملاحقة في أية لحظة، أما في حالة الاعتقال من قبل 

فصائل المعارضة المسلحة فكانت تجربة الاعتقال مماثلة من 

ناحية عدم وجود دلائل واضحة للاعتقال وافتراض توجه سياسي 

مغاير، وقد تلعب طائفة الضحية دوراً كبيراً.

يتولد إحساس لدى الضحايا بعدم الإنصاف والمظلومية والأذى 

العميق بسبب عدة أمور؛ أهمها عنصر المفاجأة على حاجز 

عسكري أو خلال مداهمة للمنزل أو لمكتب النشاط السياسي 

وعدم معرفة مصير المعتقلـ/ـة. وعدم وجود معرفة واضحة 

لتابعية الحواجز – عسكرية كانت أم أمنية، وعدم وجود دلائل 

محددة بالتعريف عن النفس أو في اللباس الذي يرتديه المعتدي، 

ما يزيد من هذا الإحساس. فيتم افتراض التابعية للأمن السياسي، 

أو العسكري، الخ...، وفق ما هو سائد وشائع ومتناقل من معتقلين 

سابقيين ومعتقلات سابقات أو ما هو منتشر في المنطقة أو يتم 

معرفة أو افتراض الجهة من خلال التوزيع المناطقي لسيطرته.

إن عدم القدرة على تحديد المسؤولين المباشرين عن الاعتقال و/أو 

التعذيب، يلعب دوراُ في لوم جماعة عامة، كعناصر الأمن التابعين 

لفرع أمني للنظام السوري، أو لعناصر موجودين على حاجز تمت 

عملية الاعتقال خلال المرور به، أو عناصر تابعين لحزب سياسي 

مسيطر في المكان أو فصيل عسكري ما وذلك في المناطق التي لا 

يسيطر عليها النظام السوري. وبالتالي يلعب الأمر دوراً مهماً في 

سهولة التعميم أو صبغ مجموعة أو منطقة بطابع معين.

الاعتقال حاولنــا فــي المرحلــة الثانيــة مــن الدراســة الســبر فــي تجــارب الشــباب الذيــن تعرضوا/اللواتــي تعرضــن لانتهــاكات 

ســابقة عبــر مقابــلات معمّقــة. لــم نضــع أي معاييــر خاصــة للانتقــاء والإقصــاء غيــر تلــك الخاصــة بالعمــر والتعــرض 

لأي انتهــاك ســابق. ارتأينــا أنــه مــن الأفضــل فــي هــذه المرحلــة، وبغيــاب أي عمــل أدبــي يذكــر حــول الضحايــا أنفســهم 

وعوامــل انخراطهــم فــي المجتمــع المدنــي، تــرك المجــال مفتوحــاً لتضميــن أكبــر عــدد مــن التجــارب وإقصــاء 

المشــاركات التــي لا تســتوفي اهتمــام الدراســة خــلال مراقبــة جمــع المعلومــات وعمليــة التحليــل لاحقــاً.

ركــزت المقابــلات المعمّقــة مــع الضحايــا علــى الحديــث عــن التجربة التي عاشوها/عشــنها وكيف كانــت ردود الفعل 

الشــخصية ومــن مجتمعاتهم/مجتمعاتهــن عليهــا، بالإضافــة إلى كيفيــة تعاملهم/تعاملهن مع هذه التجــارب حالياً.

شارك 48 شخصاً ناجياً وناجية من انتهاك سابق عليهم/عليهن 

أو على أحد أقربائهم/أقربائهن في المقابلات المعمّقة حول 

تجربتهم/تجربتهن وكان متوسط العمر 24 سنة. اضطر معظمهم/

معظمهن إلى النزوح عدة مرات ومنهم/منهن من نزحـ/ـت إلى 

خارج سوريا وعاد/ت بعد توقف العمليات العسكرية في منطقة 

السكن الأصلية ومنهم/منهن ما زالـ/ـت بعيداً عن منزله أو منزلها.

تمت الاشارة من قبل الأغلبية إلى الضرر المباشر الذي يعانونه/

يعانينه، دون سؤالهم/سؤالهن بشكل مباشر، فتحدثوا/فتحدثن 

بشكل تلقائي حول الإعاقة الجسدية التي يعانون/يعانين منها 

بالإضافة إلى المشاكل النفسية الناتجة عن التجارب القاسية التي 

تعرضوا/تعرضهن لها، والتي ذكروها دون خجل )كما هو شائع 

بالوصم لمن يعاني من اضطرابات نفسية بعد صدمة ما(. توجد 

حالة من الخوف أو القلق، وكره الذات والاكتئاب تم ذكرها بشكل 

تلقائي من قبل الضحايا. وربط الضحايا هذه المشاكل بالتجربة 

التي عاشوها والتي أثرت – ولا تزال تؤثر – عليهم/عليهن وعدم 

قدرتهم/قدرتهن على تخطيها والتأثر بتفاصيل التجربة بشكل 

كبير )الإهانات أثناء الاعتقال- لحظة القصف- موقف أثناء 

التهجير...(. توقفت المقابلات مع بعض المشاركين والمشاركات 

عند رغبتهم/رغبتهن لفترة وجيزة أو كلياً في بضع مقابلات 

لصعوبة تكرار ذكرى ما تعرضوا/تعرضن لها. ورغم شرح فريق 

الدراسة لإمكانية إحالتهم إلى مشورة ودعم نفسي/إجتماعي 

لدى إحدى المنظمات المدنية المحلية، لم ير أي من المشاركين 

أوالمشاركات حاجة لذلك.

كان 15 شخصاً من المشاركين والمشاركات من الطلاب والطالبات 

في المرحلة الجامعية أو ضمن مرحلة الدراسات العليا، بينما 

قطعت الأغلبية العظمى دراستها لأسباب مختلفة؛ الملاحقة 

الأمنية، والخوف من الالتحاق بالتجنيد الإجباري والانضمام إلى 

الجيش، والاعتقال بسبب ممارسة الأعمال الإغاثية ومساعدة 

أهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين، والوجود في المناطق 

التي تسيطر عليها المعارضة واستحالة التنقل في بعضها، وخطر 

الفصل من الجامعة بسبب التوجهات والنشاطات الثورية. وكان 

عشرة أشخاص حاصلين/حاصلات على شهادات جامعية وستة 

على شهادة التعليم الأساسي أو الثانوي. ثمانية أشخاص منهم/ن 

كانوا ضمن علاقة زوجية ويسكنون/يسكنَّ مع عائلاتهم/عائلاتهن 

ومعظمهم لديهم/معظمهن لديهن أطفال.

تعيش الغالبية من الأشخاص مع عائلاتهم/عائلاتهن القريبة )أم- 

أب - إخوة - زوجة...( حيث أنه، وعلى الرغم من حالة النزوح 

أو اللجوء، ما زال الوجود مع العائلة أمراً أساسياً. يصف الأفراد 

حياتهم/حياتهن بأنها كانت سعيدة، مستقرة، ولديهم/لديهن 

انطباعات إيجابية عن حالتهم/حالتهن السابقة بالمقارنة مع 

حالتهم/حالتهن الآن.

تنوعت الانتهاكات بحسب التكرار التي تعرض لها الشباب بين 

اعتقال وضرب وتعذيب وإهانات لفظية وتعنيف نفسي عبر 

ملاحقات ومداهمات وحواجز عسكرية، والإصابة بإعاقة جسدية 

)بتر، أو كسر، إلخ...( مقترنة بحدوث عمليات عسكرية في 

المنطقة من قصف جوي أو اشتباكات، وفقدان وموت أفراد من 

العائلة بسبب العمليات العسكرية )قصف طيران حربي في معظم 

الحالات( أو تدمير المنزل السكني وفقدانه بشكل كامل أو جزئي.

تعرض معظم الضحايا إلى عدة انتهاكات وكل انتهاك كان من 

جهة مختلفة. مازال الجاني لدى الضحايا هو جهة عامة وليس 

جهة محددة ومعروفة حيث يمكن متابعتها ومحاسبتها، ويوجد 

خلط بين بعض الجهات وقد يكون ذلك الأمر متعمداً من قبل 

الجناة كي يخفوا هويتهم وتابعيتهم. لذلك يحدد الضحايا الجاني 

من خلال نوع الانتهاك والصبغة العامة للانتهاك وبالطرف 

الذي يمارسه والتراكم المعرفي الذي تكّون لديهم. كما يعاني 

الضحايا من تدهور حالتهم الصحية، الأمر الذي لم يكن بارزاً أمام 

الانتهاكات الأخرى، إلا أن ظروف الحرب وانخفاض الخدمات 

الصحية بشكل عام، وحصار بعض المناطق ومنع حصولها على 

الخدمات الطبية، يؤدي إلى تدهور في المجال الصحي.

ضحايا 
الانتهاكات

عينة ضحايا 
الاعتداءات
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تتسم المشاعر بقدر عالٍ من القوة والتأثير على مختلف 

نواحي حياة الضحايا وتأثيرها على المحيط وعلى طريقة 

عيشهم. فيذكر الضحايا مشاعر محددة من قهر، وظلم، 

وإهانة، وقلق، وخوف أثناء فترة الاعتقال، وتذكر صور 

وأصوات من المعتقل وعودة المشاعر نفسها عند التذكر؛ 

بشكلٍ غير إرادي أحياناً. بعد الاعتقال، يشعر بعض 

الضحايا بحالة من الاختناق من الحياة تتخلل علاقتهم 

مع العائلة المقربة. تذكر إحدى المشاركات )29، دوما( 

أنه وبالرغم من مرور فترة من الزمن على خروجها من 

المعتقل، ما زالت ذكريات المعتقل تضطهدها، »لا يمكن 

أن أنسى مشاعر الخوف والقلق والحزن الذي عشته داخل 

المعتقل. مرّ على اعتقالي سنتين ونصف إلى الآن، وما 

أزال أرى الكوابيس التي تنقل لي صور جدران زنزانتي، 

وأسمع أصوات وآهات المعتقلين/ات أثناء التعذيب.« 

ذكر عدة مشاركين ومشاركات مشاعر وحدة وتشتت 

ورغبة في الانتقام ممن قام بأذيتهم وتعذيبهم/ن. 

وتكررت هذه الأفكار بالرغبة في الانتقام من »المجرمين« 

الذين سببوا لهم الأذية، أو العدول عن فكرة الثورة بسبب 

انتشار اللصوص والذين يدعون العمل للثورة، أوانحراف 

الثورة عن أهدافها.

من جهة أخرى يشعر الضحايا بحجم الدمار الهائل الحاصل 

في البلاد ومدى تأثر الجميع وتضررهم، ما يخلق حالة 

من التعاطف لديهم تجاه الآخرين ومصائبهم. ويجدون 

أن إسقاط النظام هو جزء مهم في عملية التعافي لديهم. 

كما يشعر العديد من الضحايا بمشاعر الفخر والاعتزاز 

بالمشاركة في المظاهرات والحراك الثوري ضد النظام 

السوري على الرغم من المعاناة التي تحملوها في تجربة 

الاعتقال. ويصف البعض الاعتقال بأنه شرف يعزي 

الضحية، فالقضية هي قضية مبدأ وعدم التنازل عن 

مطلب الحرية.

من اللافت للنظر أنه عند سؤال المشاركين والمشاركات 

عن كيفية تعاملهم مع تجارب الاعتقال، قام بعض الضحايا 

بإظهار هذا الجانب الإيجابي للاعتقال من التجربة التي 

عاشوها في المعتقل. بالإضافة إلى تأكيدهم على الجوانب 

السلبية والتأثيرات النفسية عليهم، وجد الضحايا أن 

تجربة الاعتقال جعلتهم ينظرون نظرة جديدة ومختلفة 

إلى الواقع الذي كانوا يعيشونه في سوريا. وكانت هذه 

النظرة كفيلة بتغيير العديد من وجهات النظر، وخاصة 

شيوع الممارسات في مراكز الاعتقال والاحتجاز، ووجود 

أشخاص قادرين على الإيذاء والتعذيب والاتهامات 

العشوائية، وإدارك مدى الظلم والفساد في المؤسسة 

الأمنية، والألاعيب التي تمارسها هذه المؤسسة. بالإضافة 

الى معرفة الخطوط الحمراء التي لا يستطيع الفرد تجاوزها 

في سوريا.

قدّر الضحايا الحرية بشكل خاص عند خروجهم من 

المعتقل، والحرية بشكل عام وأهمية مطالبتهم بحقوقهم. 

كما أصروا على المشاركة في المظاهرات السلمية وإسقاط 

النظام، وتحفيز الشباب للمشاركة في الحراك الثوري. 

وعلى الرغم من هذا الدفع الإيجابي إلا أنهم أكدوا 

على اكتساب معايير عالية من الحذر وعدم التهاون 

والاستماع لنصائح الآخرين، وازداد الخوف والحذرعند 

التنقل من منطقة لأخرى. وكانت لتجربة البعض آثار 

عامة أكثر، كوضع أولوية لحماية العائلة وتعلم الكتمان 

والسرية، وازدياد الرغبة لدى الضحايا بالعمل أكثر وتحدي 

الصعوبات )مثل الإعاقات الجسدية المزمنة...( التي 

يعانون منها من جراء اعتقالهم.

أثر بالضحايا بشكلٍ إيجابي الدعم المستمر من المحيط 

والعائلة، وأحياناً من المعتقلين أنفسهم أثناء الاعتقال، 

أو وجود شخصية بارزة داعمة في المجتمع. وكان لوجود 

بعض الحوادث والمواقف المعينة، الأثر الإيجابي الكبير 

لدى الضحايا لارتباطها الرمزي بالنسبة إليهم بأمور 

تعنيهم. فعلى سبيل المثال؛ كان إسعاف أحد المشاركين 

لطفلة مراهقة أثناء عملية عسكرية تبين لاحقاً أنها طالبة 

لديه، نقطة التحول لعودته إلى السلك التعليمي.

وهكذا استطاع بعض الضحايا الخروج من حلقة الخوف 

وعدم الرغبة في الخروج من المنزل، من خلال انغماسهم 

في نشاطات تدريسية أو إدارية أو العمل الطبي. كما كان 

تغيير مكان السكن أو الانتقال لمنطقة مختلفة مع العائلة، 

أو العودة للجامعة ومتابعة الدراسة من العوامل الكفيلة 

لمساعدة بعض الأشخاص في السيطرة على هذه المشاعر. 

وكان ارتباط الزواج وتأسيس عائلة أو بدء عمل جديد أو 

الإنجاب هو نقطة تحول بالنسبة للبعض، لما يحملهم من 

مسؤولية جديدة وحاجة إلى حماية أنفسهم وعائلاتهم 

والتزامهم بعملهم. كما عاد بعض المشاركين إلى نشاطهم 

الثوري السابق بعزم وإرادة أكبر، وهو ما يعدونه شغفهم، 

وكان البعض يتواصل مع المعتقلين الخارجين حديثاً من 

المعتقل.

رد الفعل 
الشخصي

شكلت تجربة الاعتقال أثراً عميقاً لدى الضحايا بسبب الأذية 

الجسدية والأذية النفسية، من خلال الضرب والإهانة أثناء 

المداهمات للفرد ولعائلته/ها ما يخلق أذية للعائلة أيضاً، مثال 

الشاب )29، القنيطرة( الذي يروي لنا، »بعد سيطرة الجيش الحر 

على قريتي وخروجها من سيطرة النظام، اقتحموا بيتي مدججين 

بالسلاح وقاموا بإهانتي وضربي، ثم ربطوا يديّ وعصبوا عينيّ. 

وكل ذلك أمام زوجتي وأولادي«. يشعر من تعرضـ/ـت للضرب 

والإهانة أمام العائلة بأثر نفسي وحقد كبير، مشابه لمن تعرضت 

عائلته/عائلتها للضرب والإهانة. كما تسبب عمليات التعذيب 

في مراكز الاعتقال وأثناء التحقيقات مشاعر سلبية، قد تصل في 

معظم الأحيان إلى حالات صدمة مزمنة. يجد البعض أن التعذيب 

النفسي وظروف الاعتقال )مكان احتجاز ضيق، وعدد كبير من 

المحتجزين، وقلة الطعام، وتعذيب مستمر في التحقيقات( من 

أشد المشاعر المؤثرة وأكثرها إزعاجا؛ً »أوقفوني في منفردة معتمة 

لا تتجاوز مساحتها بضعة أشبار لمدة أربعة أيام وكانوا يستعملون 

وسائل تعذيب دفعتني لقول أشياء لم افعلها،« قال مشارك في 

الثامنة والعشرين من العمر. كما أن عدم معرفة ما سيحصل 

والخوف من نهاية مجهولة وعدم القدرة على معرفة مدة الاعتقال 

والتنقل بين المراكز الأمنية يولد مشاعر سلبية مماثلة.

تضامن أهل الضحية وعائلته المقربة والأصدقاء مع ضحايا 

الاعتقال، من خلال السعي والسؤال المستمر للحصول 

على معلومات عن مكان تواجد الشخص المعتقل خلال 

فترة الاعتقال. إلا أنه يوجد خشية أحياناً من السؤال 

بشكل مباشر عند المراكز الأمنية بسبب الخطر المحدق 

من اعتقال الشخص الذي يسأل؛ تروي إحدى المشاركات 

)21، القنيطرة(، »بعد اعتقال والدي ومحاولة أمي السؤال 

عنه كثيراً دون جدوى، تم اعتقالها على أحد الحواجز.« 

ويسعى الأهل والأصدقاء إلى الوصول للأشخاص النافذين 

من أجل دفع أموال لإطلاق سراح من تم اعتقالهم.

ثمة مشاعر تعاطف وأسف لما حصل للمعتقلـ/ـة من 

قبل العائلة والأصدقاء وأهل القرية والمحيط الاجتماعي 

بشكل عام. فتكاتف المجتمع المحلي لمساعدة الأهل 

والمتضريين هو أمر بارز خاصة في المدن الصغيرة 

والبلدات، وهو أمر متعلق بالثقافة السورية بشكل عام. 

ولعب المجلس المحلي  دوراً مهماً من خلال متابعته 

وتسجيله لبعض الحالات. ويرى الضحايا أن الجهات 

الرسمية – الإشارة للنظام السوري – هي من قامت 

بالانتهاك وهي المسؤولة عنه، فلا يوجد أي دافع لديها 

من معالجة ومتابعة حالة الاعتقال.

لكننا نجد أيضاً أن المحيط العام قد يصبح أقل تعاطفاً 

ومؤازرة للضحية في حال كان نشاطه في الحراك الثوري 

واضحاً ومعروفاً لدى الجميع ومنتشراً إعلامياً وذلك 

لوجود علم ضمني – لدى المحيط – أن الشخص على 

دراية بالمخاطر واعتقاله أواعتقالها هو أمر متوقع، الأمر 

الذي يسبب خيبة أمل لدى الضحية من هذا الموقف. 

كما يوجد حالة من الصمت لدى المحيط عند وجود 

اعتقال من قبل الفصيل المسلح المعارض في المنطقة 

الخارجة عن سيطرة النظام، يفسر الضحية الذي اعتقلته 

هذه الجهة بأن الجميع يؤمن بالجيش الحر وأن لديه 

الصلاحية لفعل ما يريد كونه حرر المنطقة من النظام، 

وبالتالي لا أحد يستطيع الشكوى بشأن هذه التعديات؛ 

فيقول لنا هذا الشاب )25، القنيطرة(، »لزم الجميع في 

قريتي الصمت، ولم يأت أحد على فعل شيء يذكر. وأنا لا 

ألومهم وقتها، إذ أن كل شخص في قريتي له ذكرى أليمة 

أورثها جيش النظام في داخله. لذا كانوا يؤمنون أن الفاتح 

الجديد المتمثل بالجيش الحر والذي خلصهم من شرور 

النظام المجرم، لديه الحق بفعل أي شيء يراه مناسباً.«

ولكن يتفهم بعض الضحايا عجز الأهل والمجتمع المحيط 

عن تقديم العون والمساندة بشكل أكبر، بسبب علمهم 

المسبق بصعوبة وخطورة الوضع وضيق الحال والظروف 

المادية القاسية. فيذكر الضحايا المعتقلين المتواجدين 

في أقبية المراكز الأمنية ويشعرون بالحظ والامتنان 

لقدرتهم على الخروج واكتسابهم فرصة جديدة بخلاف 

الآخرين.

 توجد نظرة مزدوجة عند التعامل مع المرأة التي تعرضت 

للاعتقال في المراكز الأمنية بسبب نشاطها في الحراك 

الثوري. ففي حين توجد مساندة ومؤازرة لتجاوز المحنة 

من قبل الأهل والأصدقاء، إلا أنه يوجد أيضاً جانب من 

إلقاء اللوم عليها، لكونها سببت إحراجاً لها ولعائلتها. 

وتمثل رد فعل الأهالي في بعض الاحيان بالخوف وتضييق 

حرياتها في التنقل والحياة الاجتماعية.

رد فعل 
المحيط 
والمجتمع

»بعدمـــا خرجـــت بوســـاطة مـــن العشـــيرة مـــن قبضـــة 
بيتـــي.  فـــي  طويلـــة  مـــدة  اعتزلـــت  الحـــر،  الجيـــش 
ــى  ــيرة حتـ ــن للعشـ ــيّ كخائـ ــرون إلـ ــوا ينظـ ــاس كانـ فالنـ
ســـالماً  وخروجـــي  النظـــام  قبـــل  مـــن  اعتقالـــي  تـــم 
مـــن هنـــاك. زارنـــي الكثيـــر مـــن الأصدقـــاء والأهالـــي 
للاطمئنـــان علـــى صحتـــي ولســـؤالي إن كنـــت رأيـــت 
مـــن معتقليهـــم فـــي الســـجن. رغـــم قســـوتها  أحـــداً 

إلـــى مجتمعـــي«. لعودتـــي  كانـــت ســـبباً 

- يروي أحد المشاركين )28، القنيطرة( كيف أن تقبل المحيط 

للضحية الخارج من الاعتقال أو عزله أو تجنبه، هو أمر يعود إلى 

مدى قبول الجماعة للطرف المنتهك. فيوجد حالة من القبول أو 

الرفض الجماعي لهذا الشخص.
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ينقسم المجتمع المحيط في تعامله مع الأهالي الذين 

يفقدون أحد أفراد أسرتهم في الاختفاء القسري إلى 

متعاطف وداعم من خلال تقديم دعم معنوي أو مادي 

كالسلل الغذائية، أو تجنب الحديث بالموضوع بدافع 

الخوف من الجهة المسؤولة، أو نسيان ما حصل. في حالات 

الخطف، ازدادت المواساة والاهتمام بالشخص من قبل 

المحيط أو من قبل أشخاص غرباء يستفسرون عن أشخاص 

مخطوفين أو مفقودين لهم.

لم يجد أهالي المختفين جهة رسمية أو منظمة تتبنى 

موضوع الاختفاء القسري. أما بالنسبة للمخطوفين، كانت 

هناك مبادرات للمصالحة وتحركات للمبادلة من القوات 

المسيطرة أمنياً على المنطقة. ولعل أحد الأسباب في ذلك 

هو أن الجهة المسؤولة عن الاختفاء القسري مختلفة عن 

الجهة المسؤولة عن الاختطاف وغالباً ما تكون الأولى غير 

معروفة أو لا تعلن عن علاقتها بإخفاء الضحية. كذلك الأمر 

أن من يتم اختطافه قد يكون شخصاً لم يشارك بالنشاط 

الثوري أو منخرط في العمل الانساني، ويكون الخطف 

بدافع المطالبة بفدية أو مبادلة سجناء أو غيره، أي أن 

الخطف يكون وسيلة لهدف أبعد وليس الهدف نفسه في 

حال الاختفاء القسري.

رد فعل 
المحيط 
والمجتمع

رد الفعل 
الشخصي

تعاني بعض العائلات من اختفاء أحد أعضائها من جراء توقيفه 

على حاجز أو اختفائه أثناء ذهابه لممارسه عمله. بعضهم 

استطاعوا تعقب الشخص ليعرفوا أنه/أنها رهن الاعتقال لدى 

القوات المسيطرة ولكنهم/ن ما زالوا/زلن لا يعلمون مكان 

الشخص المفقود بشكل محدد، فيبقى الأهالي في حالة من 

الترقب والانتظار ويسعون لمعرفة مصير هذا الشخص؛ »اعتقل 

الأمن العسكري في مدينة )...( أخي واتهمهوه بدعم الجيش 

الحر بالسلاح والأموال رغم أنه في تلك الفترة لم يكن هناك أي 

تواجد للجيش الحر، واعتقل ]في أوائل 2012[ وإلى يومنا هذا 

لا نعرف عنه شيئاً. ربما لست الضحية المباشرة لكننا نعاني 

الكثير ]الكثير[،« تذكر إحدى المشاركات )29، عامودا(. وكانت 

حالتان من حالات الخطف على حواجز لجهات معروفة على 

خلفية الطائفة وعلى خلفية المنطقة. في إحدى المقابلات، يذكر 

احتجاز مجموعة من السكان في قبو البناء السكني الخاص بهم 

لفترة زمنية من قبل فصيل معارض مسلح، ويشعر أحد الضحايا 

أن السبب هو كونهم من الطائفة العلوية و/أو كونهم موظفين في 

الدولة. وتملكهم مشاعر خوف وترهيب وجوع على مدى فترة 

الاحتجاز. في الفترة الأولى كان من يحتجزهم مجموعة ملثمة 

ولكن بعد فترة من الزمن أبدوا وجوههم وذكر الضحية أنه يوجد – 

ضمن المحتجزين المسلحين – من هم دون 18 سنة.

تحدث الضحايا عن حالات الخطف التي عانوا وعانين منها، 

فيتم الاختطاف على الطريق العام من قبل عناصر مسلحة تابعة 

لفصيل مسلح وفي حالة أخرى من قبل مدنيين مسلحين يتم لاحقاً 

اكتشاف أنهم تابعين لفصيل مسلح رسمي. وكانت أماكن الحجز 

أماكن مأهولة ويتواجد فيها عدة أشخاص يمكثون سوية. عانى 

الشباب الذكور – الذين تم اختطافهم لأغراض مادية أو للمبادلة 

بمختطفين آخرين من الطرف المقابل ضمن عملية المصالحة – من 

ظروف معيشية سيئة خلال فترة الاختطاف، تمثلت بعدم الاهتمام 

بمصيرهم وصحتهم وضربهم وتعنيفهم لفظياً بشكلٍ متواصل.

اختفاء قسري وخطف واحتجاز سري

الحـــر بالاســـتيلاء علـــى منطقـــة عـــدرا،  الجيـــش  »قـــام 
ـــه وبيـــن جيـــش النظـــام  وحدثـــت اشـــتباكات عنيفـــة بين
الـــذي بـــدأ بقصـــف المنطقـــة بالطيـــران بيـــن الحيـــن 
والاخـــر، وتـــم احتجـــاز جميـــع الاهالـــي فـــي الأقبيـــة، 
وأنـــا كنـــت أســـكن فـــي الطابـــق الثانـــي مـــن المبنـــى 
ونزلـــت مـــع بقيـــة الســـاكنين إلـــى القبـــو فـــي الأســـفل 
ـــى مـــن  ـــا مـــن الصعـــود للأعل ـــاك ومنعن ـــا هن ـــم احتجازن وت
ـــا فـــي المنطقـــة بالكامـــل  ـــم حصارن قبـــل الجيـــش الحـــر، ت

واحتجازنـــا فـــي القبـــو لمـــدة 22 يومـــاً كامـــلًا«.

- شابة ،30 سنة، عامودا

تتملك العائلة التي يعد أحد أفرادها مختفيا قسرياً مشاعر 

خوف شديد وعدم القدرة على التواصل مع أي أحد 

من الجهات الرسمية لمعرفة مصير الشخص المختفي، 

وحين يتم ذلك يكون دون جدوى غالباً. فهم في حالة من 

الترقب والانتظار لأي خبر عن الشخص المختفي، ومما زاد 

الخوف لديهم هو احتمال اعتقال أحد الأقارب أو الأصدقاء 

الذي يسأل عن المختفي في الفروع الأمنية كما حصل 

في إحدى الحالات، مما يولد شعوراً بانعدام الحيلة. كما 

يسبب هذا الاختفاء، في العائلات التي يكون المختفي 

هو المعيل للأسرة، أثراً واضحاً، فيترك فجوة وصعوبة في 

تأمين احتياجات الحياة المعيشية. وعلى الرغم من وجود 

جمعيات الإغاثة التي تقدم إعانات مادية لأهالي الضحايا، 

إلا أن الأمر غير منظم ويختلف من مكان لآخر، مما يزيد 

من الضغط على الشباب في المساعدة. في العديد من 

الحالات، ظهرت حاجة المرأة للعمل في ظرف اختفاء 

المعيل في الأسرة، مما ولد نظرة سلبية من قبل المجتمع 

إليها، الأمر الذي شكل ضغطاً إضافياً تواجهه بمفردها من 

المحيط؛ الذي يقدم لها – بحكم العادة والثقافة – الدعم 

الأكبر، فهو الآن يأخذ موقفاً غير داعم.

العودة للعمل بعد الاختطاف هو الفعل الذي يقوم به 

الضحايا في حال قدرتهم على ذلك، وذلك لضرورة تأمين 

لقمة العيش لعائلاتهم؛ ولعدم تعويضهم عن الخسارة 

والمسروقات. ورغم أن التجربة أثرت كثيراً بالمخطوفين، 

إلا أنه يتولد لديهم شعور بالرحة لخروجهم أحياء بعد 

التجربة التي عاشوها. تتأثر الضحايا من الإناث بشكل 

كبير بتجربة الاختطاف في حال كن بمفردهن أو كنّ مع 

أطفالهن، فيشعرن بحالة ضعف تفترض تعاطف الجاني 

لوضعهن، الأمر الذي لا يتحقق فيشعرن بمزيد من الحزن 

والضعف.

أســـتطيع  ولـــن  ابـــدأً،  وصفهـــا  يمكننـــي  لا  »مشـــاعر 
ــيان أي تفصيـــل جـــرى  ــاً. لا يمكننـــي نسـ ــا يومـ وصفهـ
معـــي، حالـــة مـــن الخـــوف والرعـــب والمـــوت فـــي أي 
لحظـــة، أو حتـــى الخـــوف مـــن الاعتـــداء مـــن قبـــل 
عناصـــر الجيـــش الحـــر لأنهـــم كانـــوا يعلمـــون أنـــي 

وحيـــدة مـــع طفلـــي وزوجـــي ليـــس برفقتـــي«.

- مشاركة في الثلاثين من العمر، عامودا
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»أدان الإعـــلام والجهـــات الرســـمية )...( المجـــزرة، ولكـــن 
مـــا الفائـــدة؟ هـــم لا يســـتطيعون مســـاعدتي وإعـــادة 
صحتـــي! أصدقائـــي قامـــوا بدعمـــي معنويـــآ ولكـــن أيضـــآ 
ـــة  ـــي مـــن الإعاق ـــت أعان ـــا زل ـــا م ـــي. أن ـــر لا يكف هـــذا الأم
ــك  ــتطيع أن أمسـ ــلا أسـ ــى، فـ ــدي اليمنـ ــي يـ ــلل فـ والشـ

القلـــم أو الكتابـــة أو حمـــل أبســـط الأشـــياء«.

- شابة في العشرين من العمر، حلب

كان للأهل والأصدقاء والمحيط من أهل القرية أو العائلة 

الكبيرة الأثر الايجابي الأكبر بالنسبة للضحية من اهتمام 

وتعاطف ومساعدة مادية؛ أحياناً من قبل المجلس الثوري 

أو الهلال الأحمر في المنطقة أو من خلال تقديم مساعدة 

معنوية فقط. يتفهم الضحايا التعاطف على الرغم من عدم 

قدرة المجتمع على سد الحاجة وكون الجميع لديه ظروفه 

وصعوباته. إلا أن صوتاً يبرز ويطالب بنوع مختلف من 

تقديم المعونة لمن تعرض لانتهاك سبب له إعاقة، تتمثل 

بمنظمات ومؤسسات تعنى بالمصابين ممن 

مة حالة من الوحدة والعزلة التي تحيط بها الضحية نفسها، 

تقترن بحالة من التشاؤم وكره للتواجد بالقرب من الناس. 

وعدم وجود جهات طبية أو مستشفيات تستطيع تقديم 

خدمات طبية وصحية لحالاتهم/لحالاتهن.

تعاني الضحايا من نتائج إصابتهم بإعاقة بشكل كبير، فعدم 

القدرة على ممارسة العمل السابق ووجود صعوبات في 

ممارسة الأعباء الحياتية اليومية واستغراق وقت طويل في 

ذلك وشعورهم بالتقصير في أدائها، يزيد من شعور الإحباط 

لدى الضحايا. وتأثر الشبان والشابات بموضوع الارتباط 

من أجل الزواج والرفض من قبل الطرف الآخر بسبب وجود 

هذه الإعاقة الجسدية أو رفض الضحية نفسه الارتباط، 

ونذكر مثالاً لإحدى المشاركات التي تم فسخ خطوبتها بعد 

تعرضها لإعاقة.

إن أبرز ما يسبب الإزعاج للضحايا ليس إعاقتهم/ن بحد 

ذاتها أو عدم قدرتهم/قدرتهن على أداء مهامهم/مهامهن 

السابقة كما كانوا/كنَّ يؤدونها، بل نظرة المحيط إلى 

إعاقتهم/إعاقتهن بعين الشفقة والحسرة، وكون هذه 

الإعاقة ستستمر لنهاية العمر، مما يزيد من شعور الانزعاج؛ 

فيروي أحد المشاركين )25، سيف الدولة-حلب(، »بعد أن 

بقيت لمدة سنة أتعالج قررت العودة للعمل ولكن بنشاط 

أقل مما كنت عليه وذلك بسبب إعاقتي وعدم قدرتي 

الجسدية على التنقل وحمل الكاميرا كما كنت سابقاً، ومن 

أكثر ما يؤثر فيني سلباً هو تعامل الناس معي بشفقة أو 

النظر إليّ على أني ذو إعاقة ولا أستطيع القيام بالعمل.« 

فتتولد رغبة جامحة في الانتقام من الجاني المسبب 

بحدوث الإعاقة، تجلت عند البعض من خلال الأحلام التي 

يرون فيها أنفسهم يثأرون من الجاني أو من خلال التفكير 

بالعودة إلى ساحة القتال. فتأتي الرغبة بالانتقام لعدم 

وجود جهة لمحاسبة الفاعلين يثق بها الضحايا.

برز لدى بعض الضحايا قدرة على تخطي واقعهم من خلال 

انخراطهم في المساعدة في الأعمال الإغاثية في منطقتهم 

أو من خلال تدريس الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، أو 

العودة للدراسة. كما كانت المساعدة من العائلة ووقوفهم/

وقوفهن بجانب الضحية لتجاوز المحنة وممارسة الشعائر 

الدينية للبعض الأثر الايجابي على مشاعرهم/مشاعرهن.

رد فعل 
المحيط 
والمجتمع

رد الفعل 
الشخصي

معظم الاصابات التي حصلت للضحايا والتي سببت لهم/لهن إعاقة 

جسدية هي بفعل القصف الجوي لطيران النظام، بينما أصيبـ/

ـت البعض خلال الاشتباكات العسكرية أو أثناء الاعتقال، أوعملية 

المداهمة والضرب الذي تعرضـ/ـت اليه. البعض الآخر أصيبـ/

ـت من جراء السير على لغم، أو من جراء إطلاق نار قنص. أغلبية 

الإصابات هي بسبب شظايا على الأطراف، اليدين والقدمين، وبتر 

هذه الأعضاء في بعض الحالات، مما يسبب إعاقة في الحركة وأثراً 

نفسياً هائلًا على الضحية.

توجه أغلبية الضحايا أصابع الاتهام في حدوث إعاقتهم إلى النظام 

السوري، ضمن مؤسسة الأمن والجيش، ويجدون/يجدن أن النظام 

يقوم بشن غارات الطيران الحربي بطريقة مقصودة على المدنيين، 

وعلى المناطق الخارجة عن سيطرته. هذا ويوجد نزعة لدى الضحايا 

لتحديد الطرف الذي قام بالاعتداء عليهم – خاصة لدى عدم 

وضوح الجاني مثل حالات الفنص – حيث يوجهون أصابع الاتهام 

مباشرة على الرغم من عدم وجود تحقيق ودلائل لمعرفة حقيقة ما 

جرى بالإضافة إلى شمل الجناة – من جنود الجيش وعناصر الأمن 

والمؤيدين في بعض الأحيان – ضمن طرف واحد.

الإعاقة الجسدية

»منـــذ نحـــو عـــام ونصـــف وخـــلال عملـــي ضمـــن مدرســـة 
ــا  ــا بالتحضيـــر لمعـــرض كبيـــر وقمنـ عيـــن جالـــوت، قمنـ
المعـــرض  افتتـــاح  يـــوم  وفـــي  إعـــلان كبيـــرة،  بحملـــة 
اســـتهدفت المدرســـة بصاروخيـــن موجهيـــن مـــن طائـــرة 
ــن جالـــوت(  ــزرة عيـ ــة )مجـ ــزرة مروعـ ــا مجـ ــة أحدثـ حربيـ
راح ضحيتهـــا العشـــرات مـــن زملائـــي ومـــن الطـــلاب 

ــور.  ــن الحضـ ومـ
أصبـــت إصابـــة خطيـــرة أدت إلـــى شـــللي وفقـــدان حاســـة 
النطـــق لـــدي لمـــدة شـــهرين، بعـــد المعالجـــة تحســـنت 
ـــدي  ـــر ســـليم وواضـــح وي بشـــكل قليـــل ومـــازال نطقـــي غي

اليميـــن مشـــلولة وحركتهـــا خفيفـــة جـــدآ«.

- مشاركة في العشرين من العمر، سيف الدول
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مفاهيم 
العدالة 
الانتقالية يصعب رصد هذه الانتهاكات لهذه الأسباب وبسبب مشاعر 

الضحايا بعدم القدرة على البوح بما حصل لما يسببه من أذى 

عميق. نسرد في النص الآتي إحدى القصص التي شاركتها معنا 

إحدى المشاركات حول تعرضها للخطف وإجبارها على العيش 

»كزوجة« لخاطفها ومغتصبها. تتمحوّر فحوى التجربة حول خطفها 

وأسرها والاعتداء عليها جنسياً طوال سنتين. كانت الضحية تصر 

على تسمية نفسها بمغتصبة وليست زوجة والرجل بمغتصبها 

وليس زوجها. لم يستطع أهلها زيارتها خوفاً من المعارضة في 

المناطق المحررة كونهم من الطائفة العلوية. ورغم مرور أربعة 

شهور على مقتل مغتصبها، إلا أنها لاتزال تعيش وحيدة مع طفلها 

ذي الستة أشهر والذي لا تعرف إلى الآن إن كانت تحبه أم تكرهه.

بالإضافة إلى الضغط الذي يرزح تحته الضحايا جراء ذكريات 

التجارب التي مرّوا بها، فهم يضطرون في الكثير من الأحيان إلى 

تحمل مسؤولية أكبر من استطاعتهم/استطاعتهن ولعب دور ليسوا 

مستعدين له بعد، كدور المعيل أو دور الوالدين. يستثمر العديد 

منهم في عدة استرتيجيات لمحاولة التأقلم مع هذا الواقع الجديد 

الذي عادةً ما يعتمد على الاستفادة من مساندة شبكاتهم المقربة 

والاجتماعية بقدر توافرها أو النفور منها بحال عدم توفرها بالرغم 

من مشاعر الخيبة التي تخالجهم في هذه الأحيان. 

ثمة رغبة لدى البعض بلعب دور مقاتل مع فصائل المعارضة 

المسلحة كردة فعل على الاعتداء الذي حصل معهم/معهن. وقام 

البعض بالفعل بتقديم مساعدات إسعافية أو طبية للفصيل المسلح 

كنوع من المساهمة بحسب إمكاناتهم. من جهة أخرى، برز شعور 

بالتفاؤل والرغبة في العمل لدى الضحايا لمساعدة المجتمع على 

الرغم من الصعوبات الجسدية والنفسية التي يعيشون معها، والذي 

ترجم في لعب دور مبادر. فأحد الضحايا يعمل على تطوير آلية 

تحذر السكان من الضربات الجوية، بينما قام ضحية أخرى بالتطوع 

مع الهلال الأحمر للعمل معهم ومساعدتهم. كما برزت رغبة في 

المساعدة في الاستمرار في التعليم – على الرغم من وجود نوع من 

الإعاقة الجسدية لدى بعض المشاركين.

انتهاكات ذات طابع خاص

استراتيجيات تأقلم الضحايا
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كانت المحاكمات الخيار الأول والجامع لأغلبية الشباب في كل 

من مرحلتيّ الدراسة بهدف محاسبة المتورطين في الاعتداءات 

والانتهاكات والذين تم تسميتهم »مجرمين«، و«مجرمي حرب«، 

و«معتدين«. وكان طابع الشمولية للفظ »مجرمين« هو الأكثر تردداً، 

دون تخصيص بمن هم هؤلاء وما هو جرمهم بالتحديد. وعند السبر، 

كانت الأهمية للمحاسبة في انتهاكات القتل وسلب الحياة، وكل من 

كان مسؤولاً على قتل وارتكاب مجازر في حق المدنيين والمدنيات. 

كما طالت هذه المحاسبة من قامـ/ـت بالتعذيب، والقصف العسكري 

على المناطق، والاعتقالات بالإضافة إلى من قامـ/ـت بالسرقات 

التي طالت الممتلكات الشخصية والعائلية، والاعتداءات الجنسية 

والاغتصاب، ومحاسبة المرتزقة والمسؤولين عن الحصار.

وتجلت فكرة تطبيق المحاسبة في وجود المحاكم القضائية؛ حيث 

انقسمت آراء الشباب بشكل متساو بين اختيار المحاكم الدولية 

واختيار المحاكم المحلية، للتخوف من عدم استقلالية ونزاهة القضاء 

في سوريا. ولذلك كانت الدعوة إلى إصلاح واستقلالية القضاء، و/

أو التوجه إلى جهات دولية أكثر مصادقية لاسترداد الحقوق. بينما 

وجد البعض أنه لا غنى عن المحاكم الوطنية بسبب فقدانهم للثقة 

بالمجتمع الدولي خلال السنوات السابقة من الحرب. ومن جهة 

أخرى، وجد البعض أن المحاكم العلنية هي خيار أنسب من المحاكم 

السرية. ورصدنا نوعاً من التصدي لتأثير التوجه السياسي والديني 

والقومي للجناة على عملية المحاسبة )عدالة انتقالية-5 وعدالة 

انتقالية-6( رغم أن هنالك جزءاً يرى أن التوجهات الدينية والطائفية 

يجب أن تأخذ بعين الحسبان. نستنتج من هذه التصورات والرؤى 

المتباينة حول نوعية المحاكم كوسائل للمحاسبة، أن هناك حاجة 

لبدء حوار وطني حول تقنيات التدابير وتفاصيلها، وحول نوعية 

المحاكم التي يود الشعب السوري إنشاءها وفائدتها ومخاطر كل 

منها.

كان التركيز متواضعاً حول موضوع كشف الحقيقة في جلسات 

النقاش، رغم وجود إجماع على شمل الانتهاكات التي حصلت قبل 

اندلاع الثورة وخاصةً في الثمانينيات مع بطش نظام حافظ الأسد في 

القضاء على المعارضة الشعبية ومعارضيه السياسيين )جدول 7(. 

بشكلٍ عام، تفاوتت المواقف حول مفهوم كشف الحقيقة بحيث كان 

التخوّف من استمرار العنف أو وضع أي أمل للسلام في خطر في حال 

الاستثمار في معرفة هوية الجناة والجرائم التي ارتكبت، بينما رأى 

آخرون أهمية معرفة الحقائق حول هذه الانتهاكات وعدم التستر على 

أسماء القيادات العسكرية المسؤولة عنها. من جهة المشاركين الذين 

عرفوا عن أنفسهم بانتمائهم/المشاركات اللواتي عرفن عن أنفسهن 

بانتمائهن إلى القومية الكردية، نلاحظ استعداداً أكبر للمطالبة 

بالكشف عن الانتهاكات التي حصلت قبيل العام 2011 )66.2% مقابل 

48.4%( حيث عامل نظام الأسد الفئات الكردية السورية كمواطنين 

من الدرجة الثانية؛ عبر منع تعليم اللغة الكردية وانتقاص حق التملك 

وغيره....

%عدد

الكل ضحية وتعرض لنوع من الاعتداء، 
فيجب علينا كلنا أن نتجاوز الأمر

16%4.3

5.7%21إنه وقت حرب، لا ضرورة للرجوع للماضي

29.8%110يجب أن يعوضوا عن خسارتهم ومعاناتهم

يجب أن تنكشف الحقيقة عن الجرائم 
والاعتداءات

83%22.5

يجب أن تتم محاسبة الجناة ضمن محاكم 
عادلة

97%26.3

يجب أن يطلب الجناة المسامحة من 
الضحايا

13%3.5

يمكن إحالتهم إلى مساعدات مشورة 
وعلاجية

11%3.0

4.9%18لا أعرف

3٦٩مجموع

160غير موجود

%عدد

10.0%40المسامحة

17.8%71كشف الحقيقة

29.8%119محاسباة الجناة

4.3%17الثأر

18.3%73التعويضات

16.3%65الاستقرار السياسي

3.8%15لا أعرف

4٠٠مجموع

129غير موجود

قومية كرديةعينة كاملة

%عدد%عدد

66.2%48.451%230مهمة

22.1%34.317%163غير مهمة

11.7%17.39%82لا أعلم

4٧5٧٧مجموع

جدول 5. توزع إجابات المشاركين حول الخطوات اللازمة لمساعدة الضحايا

جدول 6. توزع إجابات المشاركين حول الخطوات اللازمة للوصول للشفاء الوطني

ــات المشــاركين حــول »رأي المشــارك/ة حــول أهميــة ــوزع إجاب ــدول 7. ت ج
التحقيق في الاعتداءات التي حصلت قبل 2011

لدى العديد من الشباب نوع من المعرفة أو الألفة لمفهوم العدالة 

الانتقالية رغم تفاوت تفسيراتهم حول ما تعنيه. حيث ربطها الجميع 

بمفهوم العدالة الأكبر وسيادة القانون ومنع التعديات والانتهاكات، 

كان هناك بعض المشاركين الذين ذكروا علاقتها بمرحلة الانتقال 

من حالة الصراع إلى السلم. يمكننا استخلاص فكرتين حول هذه 

النقطة، هناك انتشار لمفهوم العدالة الانتقالية وهذا ما نراه استناداً 

إلى انخراط عدد أكبر من المنظمات في التحضير لتدابير العدالة 

الانتقالية عبر دراسات وأبحاث تستهدف المجتمعات السورية، 

وتنظيم مجموعة تنسيق للعدالة الانتقالية تضم 17 منظمة سورية 

)27(، ونشاطات توعية وتدريب حول العدالة الانتقالية. ونرى اختلافاً 

طفيفاً في نسبة الشباب الذين أشاروا لمعرفتهم بمفهوم العدالة 

الانتقالية التي زادت بين الأشهر الستة التي تخللت كل من مرحلتيّ 

الدراسة )عدالة انتقالية-1( من الثلث إلى نصف المشاركين/ات 

تقريباً. رغم أنه يمكن النظر في استبيانات لاحقة لمتابعة تطوّر انتشار 

هذه المفهوم بين الشباب والتأكد أن ما رصدناه في هذه الدراسة 

أكثر من مجرد اختلاف ناتج عن ضوضاء عشوائية في البيانات.

النقطة الثانية التي نستخلصها هي توقعات الشباب من العدالة 

الانتقالية وتدابيرها؛ حيث حصدت المحاكمات القضائية الوطنية/

المركزية والمحاكمات القضائية المحلية الدرجة الأولى من الأهمية، 

تليها تأمين المساكن والتعويضات المادية بالمرتبة الثانية، وإعادة 

إعمار البنى التحتية وخلق فرص عمل بالمرتبة الثالثة )عدالة 

انتقالية-2(. إن التركيز على سيادة القانون ومنع التعديات بالإضافة 

إلى المحاسبة والتعويضات، عوضاً عن موقع العدالة الانتقالية 

كعملية تواكب وتساهم في انتقال المجتمع السوري من حالة 

الصراع إلى حالة السلم، يمكن أن يدلنا على توقعات غير واقعية 

للعدالة الانتقالية أو تتجاوز الإمكانات المتاحة لدى انتهاء الصراع. 

وهذه التوقعات قد تشكل خطراً على دعم المجتمعات المحلية 

السورية للتدابير التي يمكن أن تنشأ والتي تعتمد على دعم هذه 

المجتمعات لنجاحها. وفي ظلّ وجود موارد محدودة لإدارة عملية 

العدالة الانتقالية، بسبب تعثر الاقتصاد السوري قبل الصراع والتكلفة 

البشرية والمادية العالية للنزاع وتكلفة إعادة بناء سوريا التي سوف 

تستهلك معظم الموارد الباقية )21(، فإن وضع توقعات غير واقعية 

أو ذات سقف عالٍ لا يمكن تلبيته، سيهدد العملية بأكملها. من 

المهم هنا أن ندير هذه التوقعات نحو رؤى وأهداف منطقية وواقعية 

تساهم في مساندة المجتمعات للتدابير واستفادة الأولى من الأخرى.

تركزت التدابير التي أجمع عليها المشاركون والمشاركات )جدول 

5 وجدول 6( لمساعدة الضحايا والشفاء الوطني على ثلاثة عناصر 

بالتوازي؛ المحاسبة، والتعويضات، وكشف الحقيقة بالإضافة إلى 

الاستقرار السياسي الذي لم نقم بتغطيته في الجدول الأول.

خصصنا في نهاية كل مرحلة من الدراسة جزءاً للسؤال عن العدالة 

الانتقالية ومفاهيمها. حاولنا عدم طرح المفاهيم مباشرةً ضمن 

المقابلات وركزّنا على عدم شرحها لحين انتهاء المقابلة لعدم 

التأثير على إجابات المشاركين. لم تستهدف الدراسة المشاركين 

الذين خضعوا لتدريب أو ورشة عمل حول تدابير العدالة 

الانتقالية، وأي مشارك أو مشاركة خضعوا لهذا النوع من التدريب 

كانوا بمعزل عن عمل الدراسة، وبالتالي اعتبرناهم جزءاً من 

الاختلافات الذاتية في العينة.

مفاهيم العدالة الانتقالية

»حـــدث ذلـــك قبـــل حوالـــي عاميـــن ونصـــف. كنـــت ذاهبـــة 
إلـــى عملـــي )...( وكان هنـــاك بـــاص خـــاص بالعمـــل يقلنـــي 
مـــع زملائـــي وزميلاتـــي، حيـــن أوقفتنـــا فـــي الطريـــق مجموعـــة 
مســـلحة وملثمـــة قامـــت باختطافنـــا جميعـــاً ونقلنـــا إلـــى منطقـــة 
تابعـــة لهـــا. تـــم عرضنـــا هنـــاك علـــى قائـــد تلـــك المجموعـــة الـــذي 
قـــام بقتـــل زملائـــي الشـــباب الأربعـــة ذبحـــاً بالســـكين، وتـــم ذلـــك 
أمـــام عينـــي مباشـــرة. ثـــم قامـــوا بإخـــلاء ســـبيل باقـــي الفتيـــات 
بعـــد تهديدهـــن بالقتـــل إن عـــدن للعمـــل فـــي تلـــك المنطقـــة. أمـــا 
أنـــا، فقـــد اصطحبنـــي قائـــد المجموعـــة إلـــى مـــكان آخـــر وقـــال 
لـــي إنـــه يمكنـــه اغتصابـــي ولكنـــه لـــن يفعـــل ذلـــك لأنـــه رجـــل 
متديـــن. ولكنـــه يخيرنـــي بيـــن الـــزواج بـــه أو ذبحـــي بالســـكين 
كباقـــي زملائـــي. كان أردنـــي الجنســـية ومتزوجـــاً مـــن اثنتيـــن 
مـــن قبـــل. أصبـــت بالذعـــر وتوســـلت إليـــه أن يدعنـــي أذهـــب 

مـــع صديقاتـــي، ولكنـــه ظـــل مصـــراً علـــى رأيـــه.
ـــاً مـــن المـــوت، ولكننـــي  ـــه خوف ـــزواج ب ـــى ال اضطـــررت مرغمـــة عل
كنـــت أشـــعر بالمـــوت حيـــن كان يغتصبنـــي فـــي كل ليلـــة 
تحـــت مســـمى الـــزواج، وكنـــت أكرهـــه وأكـــره جســـدي. وطـــوال 
ســـنتين عشـــتها فـــي بيتـــه ومـــع زوجاتـــه وأبنائـــه لـــم يســـمح لـــي 
بمغـــادرة البيـــت قـــط، أو حتـــى النظـــر مـــن النوافـــذ ولـــم يســـمح 
لـــي بالاتصـــال بأهلـــي أو بـــأي أحـــد. لـــم أتوجـــه لأحـــد، لأكثـــر 
مـــن عاميـــن كنـــت خلالهمـــا وحيـــدة تمامـــاً، ليـــس مـــن حقـــي 
أن أكلـــم أحـــداً ســـوى زوجـــات المجـــرم وأبنائـــه الذيـــن لـــم 
يكونـــوا أفضـــل حـــالاً منـــي. كنـــت أمضـــي معظـــم وقتـــي وحيـــدة، 
وعندمـــا يكـــون المجـــرم خـــارج المنـــزل كنـــت أقـــوم بتعليـــم 
أطفالـــه القـــراءة والكتابـــة فلـــم يكـــن يســـمح لهـــم بالذهـــاب إلـــى 
المدرســـة. وكنـــت أقـــوم بذلـــك بشـــكل ســـري خوفـــاً مـــن أن 

يقـــوم بمعاقبتـــي أنـــا والأطفـــال وزوجاتـــه.
 اســـتمر هـــذا الســـجن حتـــى قتـــل فـــي إحـــدى المعـــارك فـــي 
المحافظـــة وحصلـــت علـــى حريتـــي، ولكننـــي لـــم أســـتطع أبـــداً 
مغـــادرة المناطـــق المحـــررة خوفـــاً مـــن أن أخضـــع للتحقيـــق مـــن 
قبـــل النظـــام كونـــي كنـــت أســـيرة لـــدى أحـــد قـــادة الكتائـــب 

الإســـلامية المتشـــددة.«

- شهادة إحدى الضحايا في العشرينات من العمر.
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صفر5%1%25%69%إن وجد شخصٌ ما مذنباً  بارتكاب أي جرم ضد الإنسانية، فيجب معاقبته

صفرصفرصفر20%80%يجب محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

5.9%24.4%15.7%29.4%24.6%لا تتعارض سياسات العفو مع مسار العدالة والمحاسبة

9.3%27.1%16.7%32.6%14.2%يمكن وضع أولوية للسلام والمصالحة والاستقرار قبل العدالة في المرحلة ما بعد الصراع

العمل والمطالبة بمحاسبة الجناة يمكن أن يؤثر سلباً على عملية إحلال السلام 
والمصالحة والاستقرارفي المرحلة الآن

%7.2%25.8%21.6%32.1%13.3

في حال عدم قدرة الدولة على محاسبة الجناة، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لضمان تحقيق العدالة، مثل محاكمات دولية

%15.2%37.8%20.2%21.9%4.9

4.9%14.8%17.3%43.2%19.8%في حال عدم القدرة على إعادة حق الضحايا، يمكن اللجوء إلى    تعويضهم عن هذا الحق

في حال عدم قدرة الدولة على محاسبة الجناة، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة، مثل محاكمات دولية

%15.2%37.8%20.2%21.9%4.9

4.9%14.8%17.3%43.2%19.8%في حال عدم القدرة على إعادة حق الضحايا، يمكن اللجوء إلى تعويضهم عن هذا الحق

يمكن للمحاكمات المحلية ) وهي المحكمات التي قد تنشأ في كل قرية أو بلدة( أن 
تستجيب لحاجات الضحايا لحماية ودعم حقوقهم

%12.7%38.1%26.1%20.1%3.0

1.3%2.7%5.1%48.5%42.4%المساءلة حول الجرائم والاعتداءات الماضية مهمة لمنع تكرارها في المستقبل

2.8%18.0%10.2%31.1%37.9%من الصعب ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم

0.8%1.9%7.2%36.9%53.2%على الدولة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، ومقاضاة ومعاقبة الجناة

5.9%24.4%15.7%29.4%24.6%لا تتعارض سياسات العفو مع مسار العدالة والمحاسبة

9.3%27.1%16.7%32.6%14.2%يمكن وضع أولوية للسلام والمصالحة والاستقرار قبل العدالة في المرحلة ما بعد الصراع

العمل والمطالبة بمحاسبة الجناة يمكن أن يؤثر سلباً على عملية إحلال السلام 
والمصالحة والاستقرارفي المرحلة الآن

%7.2%25.8%21.6%32.1%13.3

نموذج 7. محور المحاكمات 

نموذج ٨. محور فشل المحاكمات 

نموذج 9. محور بدائل المحاكمات  

نموذج 1٠. محورمحور السلم الأهلي   

توزع إجابات المشاركين حول عمل تدابير العدالة الانتقالية 

قمنا في المرحلة الثانية من الدراسة بمحاولة رصد رؤية وتصورات 

الشباب حول كيفية تداخل تدابير العدالة الانتقالية بعضها ببعض 

عبر تحليل موافقاتهم/موافقتهن على عدة تعابير تتصل بتدابير 

المحاكمات والعفو والمصالحة والتعويضات.

أجمع الشباب على أهمية محاكمة الجناة وربطوا/ربطن هذه 

المحاكمات بالمعاقبة )نموذج 7(. ولكنهم رأوا/لكنهن رأين أيضاً 

أن عملية المحاسبة قد تعرض عملية السلام للخطر ووضع العديد 

منهم/وضعت العديدات منهن أولوية المصالحة والسلام على 

العدالة )مما سنتطرق إليه في المقطع التالي(. أرجع الشباب 

إمكانية إحالة مسؤولية المحاكمة والمحاسبة إلى جهات دولية 

تستطيع تخطي عوائق المحاكم المحلية. من جهة أخرى، يمكن 

للتعويضات المقدمة للضحايا أن تستعيض عن ضرورة إعادة 

حقهم/حقهن )نموذج 8(. وعليه، كان الهدف من المحاسبة 

ومحاكمة جرائم الحرب هو منع تكرارها في المستقبل وكسر دائرة 

العنف، بالإضافة إلى تحميل الدولة مسؤولية التحقيق في هذه 

الجرائم ومحاسبة الجناة رغم صعوبة تطبيق هذه المحاسبة، وقد 

تبنى الشباب هذه الفكرة بشكلٍ كامل تقريباً. وبناءً عليها، تعمل 

المحاكم المحلية لاسترداد حقوق الضحايا، وإن عجزت عن ذلك 

فيمكن الاستعاضة عن استرداد الحقوق بالتعويضات أو اللجوء إلى 

المحاكم الدولية )نموذج 9(.

أما بالنسبة لتقاطع سياسات العفو والمصالحة ومسار العدالة 

والمحاسبة، فمع دخول الصراع عامه الخامس منذ اندلاع الثورة، 

نلاحظ تلهف للشباب لانتهاء العنف والانتقال إلى حالة السلم. 

ولكننا أيضاً نسجّل تصوّرات حول تعارض مفهومي المصالحة والعفو 

مع العدالة الانتقالية. فإذ رأى معظم المشاركين والمشاركات 

)46%( أن قرارات العفو التي يمكن أن تعطى تعمل عكس مطالب 

العدالة والمحاسبة وأن المطالبة بالمحاسبة يمكن أن تؤثر سلباً 

على عملية إحلال السلام والمصالحة )54.6% من المشاركين( 

وهي النتيجة المرجوة من سياسات العفو، أكد ثلثا المشاركين 

والمشاركات على إمكانية وضرورة وضع السلام والمصالحة بمرتبة 

أهم من العدالة والمحاسبة خلال المرحلة الانتقالية )جدول 8(، 

رغم أن عملية العدالة الانتقالية تركز على تعزيز السلم الأهلي عوضاً 

عن المحاسبة القضائية البحتة. وقد تكمن الثغرة في فهم الشباب 

لها ولتدابيرها، حيث توجه عملية العدالة الانتقالية المحاسبة 

في إطار المصالحة والسلم الأهلي وتقويض سياسات الإفلات 

من العقاب التي كانت قائمة سابقاً، وأحد أسباب اندلاع الثورة 

السورية. هذا بالإضافة إلى أن قرارات العفو لا تعطى لجرائم الحرب 

والجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية )28(.

تقاطعات تدابير العدالة الانتقالة

والاكتفـــاء  والاعتـــداءات  الجرائـــم  ارتكـــب  عمـــن  عفـــو  »إصـــدار 
بالتعويـــض، هـــو أمـــر خطيـــر ويســـبب الضغينـــة والكـــره ومـــن 

وثـــأراً لاحقـــاً«. الممكـــن أن يســـبب مشـــاكل كبيـــرة وانتقامـــاً 
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مشاركة 
الشباب 
السوري 

أما على صعيد الإصلاح المؤسساتي، فانصبت الإجابات على 

ثلاث مؤسسات وهي إصلاح الجيش، وإصلاح المؤسسات الأمنية 

وإصلاح القضاء. فعند الحديث عن الجيش، كانت الدعوة إلى 

تحييد المؤسسة العسكرية وفصلها عن الحياة العامة كما طرح 

البعض إنشاء جيش جديد. بينما دعوا إلى عزل المؤسسات 

الأمنية عن بقية المؤسسات والقيام بإصلاحات بشكل شامل. أما 

المؤسسة القضائية فكانت الدعوات إلى استقلالية ونزاهة القضاء. 

وأشار الشباب أيضاً إلى موضوع اتخاذ إجراءات تمنع الاعتقالات 

التعسفية التي كانت تمارس عليهم، ونلمس لديهم/لديهن رغبة 

بوجود سيادة أكبر للقانون واحترامه، إلا أنها كانت من خلال 

طرحهم/طرحهن لفكرة وجود عقوبات صارمة أكثر وقوانين رادعة، 

والتي هي على الأرجح ردة فعل على شيوع الاعتقالات التعسفية 

حالياً. وكانت هناك دعوات ورغبات بمشاركة أكبر للسوريين 

وللسوريات في الانتخابات وفي الحياة العامة في المجتمع، تتمثل 

في رغبة في المشاركة بانتخابات نزيهة، والرغبة بوجود دستور 

جديد ورئيس جديد للبلاد. استخدم البعض لفظ »حكومة عادلة« 

للإشارة إلى الرغبة في الوصول إلى واقع أكثر إنصافاً.

من مجمل التدابير الأخرى كانت مواضيع التعليم، والإفراج عن 

المعتقلين والمعتقلات والمحتجزين والمحتجزات، ونزع السلاح. 

بالنسبة للتعليم، كان له أثر ظاهر في نقاشات وآراء الشبان 

والشابات من حيث الدعوة إلى إعادة بناء المدارس المدمرة، 

وتأمين الفرص التعليمية لمن انقطعت دراستهم/دراستهن، 

بالإضافة إلى التركيز على منهاج تعليمي متقدم وأسلوب تدريسي 

يتوافق معه. أكد البعض على أهمية إدخال اللغة الكردية في 

النظام التعليمي.

كان عنصر الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات والمحتجزين 

والمحتجزات من التدابير التي يجب القيام بها في عملية العدالة 

الانتقالية، بالإضافة إلى محاسبة الأطراف المسؤولة وتقديم الدعم 

النفسي إلى هؤلاء المعتقلين والمعتقلات؛ خاصة لمن تعرض أو 

تعرضت للتعذيب والاغتصاب. كما طالب الشباب أيضاً بنزع 

السلاح عبر مصادرة السلاح من الجميع أو على نطاق أقل مصادرة 

السلاح غير المرخص. واقترح البعض إنشاء لجان متخصصة في 

الحكومة المقبلة تعمل على نزع السلاح كاملًا، أو حتى شرائه من 

هذه الجهات إن اقتضى الأمر من قبل هذه الحكومة.

إصلاح المؤسسات

تدابير أخرى
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)11%( أو توفر الوقت أو الموارد )9% و7% على التوالي(. وكررت 

الشخصيات القيادية هذه الملاحظات حيث رأت أن الشباب لا 

يمارسون دورهم/يمارسن دورهن كما يجب، بسبب قلة الخبرة 

والمعرفة التي لديهم/لديهن، والظرف الأمني والعسكري الذي 

تعانيه المناطق، بالإضافة إلى الهجرة التي تحصل في هذه المناطق 

لشبابها وخسارتهم/خسارتهن كمورد هام.

يمكن أن نربط هذه الملاحظة، والتي ظهرت ضمن جلسات النقاش 

مع الشباب والمقابلات مع الشخصيات القيادية، حيث أجمعوا/

أجمعن على أن دور الشباب يتفعل في حال تم توفير فرصة عمل 

أو مشروع يقومون/يقمن به، دون الإشارة إلى دور الشباب في 

المبادرة الذاتية بهذا الخصوص، فيجدون أن الشباب ينتظر ولا 

يوجد من يوفر هذه الفرص لهم/لهن. ونعزو هذا الموقف إلى 

عدة عوامل أهمها قلة المساحات الصديقة للشباب لانخراطهم/

لانخراطهن ضمن العمل المدني وكذلك انشغال الشباب بأعباء 

الحياة من تأمين معيشة والاهتمام بعائلاتهم/بعائلاتهن.

تظهر إشارات تدل على الأبوية عند الحديث مع الشخصيات 

القيادية عن الشباب ودورهم/دورهن، تجلت في ضرورة العودة 

إلى الكبار واستشارتهم/استشارتهن في بعض الامور. كما تجلت 

في أن المناصب القيادية السياسية والاجتماعية أحياناً لا تقع 

ضمن أدوار الشباب. وحصر دور الشباب في الأعمال الميدانية 

والتي تحتاج إلى جهود تنفيذية. بالإضافة إلى تهميش دور 

الشباب في بعض المؤسسات كالمجالس المحلية.

كما رأى الشباب أن المجتمع هو أكبر عائق للنساء حيث يمارس 

ضغوطات لمنعهن من المشاركة في الحياة المدنية. وقد ذكرنا 

خلال هذا التقرير بعض الأمثلة على هذه الضغوطات، فالمرأة في 

معظم الأحيان لا زالت محكومة بتوقعات غير منطقية وتنميط 

متواصل لدورها. من جهة، تعاني المرأة من الانتهاكات والأعباء 

ذاتها التي يواجهها نظيرها الرجل، ولكنها تعاني أيضاً من حكم 

المحيط على »شرف العائلة« المتمثل بها، وخاصة لدى الاعتقال 

و/أو التعذيب، حيث يقع هذا المحيط في ازدواجية دعمها أو 

معاقبتها لما سبب ما مرّت به من تلطيخ لهذا »الشرف«. من جهةٍ 

أخرى، تعاني النساء من تضييق متواصل وإشراف على حركاتهن 

وتنقلاتهن وحصر مشاركتهن عند تواجدها في أطر نمطية سابقة؛ 

مثل تخييط أعلام للمظاهرات، ومساعدة في إسعاف الجرحى 

والمرضى، والتدريس، إلخ...

أعرب جزء كبير من الشباب عن استعداده/استعدادها 

للمشاركة )63%( في أي نوع من المشاورات التي يمكن 

أن تحصل بعد انتهاء الصراع في سوريا، ما يعكس 

رغبة ما لهؤلاء الشباب بالأخذ بآرائهم/بآرائهن في هذه 

المشاورات والقرارات التي يمكن أن تنتج عنها )نموذج 

10(. لكن استعدادهم/استعدادهن للمشاركة تستوقفه 

عدة عوائق خارجية، ومنها تضييق الجهات العسكرية 

المسيطرة على المنطقة على أي نشاط من هذا النوع؛ 

كالأنشطة التوثيقة والاجتماعات وتوعية المجتمع بشأن 

مواضيع الاعتداءات والانتهاكات بشكلٍ حرّ ومستقل عن 

أي تبعية. وبالتالي يوجد خوف من ردة فعلهم/فعلهن 

كونهم/كونهن الجهة المسيطرة والأمنية في المنطقة، 

هذا بالإضافة إلى تعقيدات الصراع الحالي واستمراره 

والبعد الطائفي الذي بدأ المجتمع يأخذه بعين الاعتبار 

عند حديثه وتحليله للأمور، وإمكانية التصادم مع الجناة 

والمنتهكين والمنتهكات من المجتمع نفسه؛ الأمر الذي 

يزيد من تعقيدات الأمور. كما أن عدم وجود حماية كافية 

لهذا النوع من الأنشطة أو دعم مادي يصل للمجموعات 

الشبابية على الأرض يساهم في تفاقم هذه العوائق.

من جهة أخرى، قد يرفض الأهالي هذه الأنشطة 

والجمعيات، خاصة في حال لم يقتنعوا/يقتنعن بما 

يقومون/يقمن به أو في حال وجود أجندة ضمنية بتكريس 

العفو والمسامحة في نشاطها. حيث ينبذ المجتمع هذه 

الأنشطة والتحركات، كما لاحظنا لدى بعض الشباب رفضاً 

للمشاركة في نشاط الجمعيات التي تسعى إلى المسامحة 

والعفو، حيث رأوا/رأين أن على هذه التحركات ضمان 

المحاسبة أولاً.

موقف الشباب 
من تدابير 
مرتبطة 
بالعدالة 
الإجتماعية

 نموذج 1٠. توزع إجابات المشاركين حول 
استعدادهم للمشاركة في أي مشاورات

مستقبلية قد تحصل
نعم، 

وسأطلب
 مشاركتي بها

نعم،
في حال

تمت دعوتي

الأمر
سيان

لا، 
لا يوجد أهمية

 للعودة للماضي

لا,
لا يوجد
أطراف 
صادقين

ومخلصين

٪١٢ ٪٧ ٪١٩ ٪٢٩ ٪٣٤

نقدم في هذا القسم نظرة حول المساحات المتاحة للشباب 

للعمل والمشاركة في مجتمعاتهم/مجتمعاتهن من واقع تواجدهم 

ومعيشتهم/تواجدهن ومعيشتهن إلى سبل المساهمة في العمل 

المدني. قمنا بجمع هذه المعلومات ودمجها من خلال مجموعات 

النقاش مع الشباب بالجزء الأكبر خلال مرحلتيّ الدراسة، وأيضاً 

من خلال مقابلات فردية مع مسؤولين ومسؤولات وقادة ذوي 

سلطة ما ضمن المجتمعات، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الموجّهة 

من الاستبيانات.

يجد العديد من الشباب أنفسهم في واقع خارج عن إرادتهم/

إرادتهن ولا يستطيعون/يستطعن السيطرة عليه، من أهم خصائص 

هذا الواقع هو خسارة القدرة على تحديد مستقبلهم/مستقبلهن 

أو العمل على تحقيق أي طموح قد يكون لديهم/لديهن. يتوّج 

هذا الواقع تدهور منظومة التعليم وسوق العمل والفرص المتاحة 

لتأمين القوت ومستوى معيشي لائق. فنلاحظ حركة نزوح مستمرة 

على مدى أعوام في كل المناطق التي استهدفت بالدراسة. 

يأتي العديد من النازحين والنازحات الجدد إلى المناطق بسبب 

الضربات العسكرية في مناطقهم/مناطقهن وهرباً من خطر الموت 

أو للبحث عن فرص للعمل في محاولة لإيجاد معيشة أفضل. 

كما يعد المجلس المحلي في حال فعاليته وتقديمه للخدمات 

لمجتمعه أمراً جاذباً للعديد من النازحين والنازحات للقدوم إلى 

المنطقة أو للسكن في مخيمات قريبة منها. يؤثر النزوح سلباً 

على سكان المنطقة المضيفة بسبب الضغط على الموارد الحياتية 

والمنافسة على فرص العمل والتغيير الديموغرافي بشكل عام. 

تتفكك العائلات ضمن حركة النزوح المستمرة وتخسر قدرتها على 

تأمين دخل ثابت، ما يخلق عبئاً إضافياً على الشبان والشابات 

في الاعتناء بذويهم/ذويهن وحمايتهم/حمايتهن وتوفير الملجأ 

والمأوى الآمن لهم/لهن. يخرج الشبان والشابات من مناطقهم/

مناطقهن لعدة أسباب، منها البحث عن فرصة عمل أفضل في 

منطقة أخرى أو في خارج سوريا بسبب المنافسة على العمل، 

وبسبب تعطل المؤسسات الموجودة في المنطقة، والرغبة في 

متابعة الدراسة بعد اضطرارهم/اضطرارهن للتوقف وانقطاعهم/

انقطاعهن القسري عن متابعتها، وذلك خوفاً على مستقبلهم/

مستقبلهن من الضياع أو مستقبل أطفالهم/أطفالهن، حيث هناك 

أن العديد من الشبان والشابات خارج المنظومة التعليمة لعدة 

أسباب؛ منها الأوضاع الأمنية، وتدمير جزء من هذه المدارس 

وتحول الجزء الآخر إلى مراكز لإيواء النازحين والنازحات من 

مناطق أخرى. كما يجدر بالذكر هجرة المدرسين والمدرسات 

وبعض الأطباء والكوادر الطبية. تعاني بعض المناطق من غياب 

تام للتعليم فيها. كما يخرج البعض الآخر بسبب الملاحقة الأمنية 

وإحساسهم/إحساسهن بعدم الأمان في المنطقة، وبسبب أن بعض 

المناطق عرضة لعمليات عسكرية من الأطراف المتنازعة. يلعب 

النزوح دوراً في وصول قادمين وقادمات جدد إلى المنطقة من 

مناطق أخرى. وتبقى الهجرة أو اللجوء إلى بلدان أخرى هي المنفذ 

لشباب لا يستطيعون السيطرة على واقعهم/واقعهن ولا يجدون/

يجدن أملًا في انتهاء الصراع الراهن.

بالإضافة إلى غلاء الأسعار في المنطقة، والضغط على الموارد 

المحلية والبنية التحتية من النازحين القادمين والنازحات 

القادمات من مناطق أخرى، والظرف الأمني والعسكري المهدد 

والمضطرب، والتجنيد الإجباري في بعض المناطق، يشعر الشبان 

والشابات أن أملهم/أملهن في المستقبل والاستمرار في الحياة 

في مناطقهم/مناطقهن لا يبدو مشرقاً. وهكذا، فإن الشبان الذكور 

منقسمون في تحدي الخروج إلى خارج المنطقة أو إلى خارج 

سوريا والاستقرار في الخارج، وبين الانضمام إلى إحدى الفصائل 

المسلحة في المنطقة، والنسبة الأقل ما زالت تمارس نشاطات 

مدنية في المدن والبلدات.

من الشباب الذين انضموا إلى الفصيل العسكري في المنطقة، 

كان لهذا الانضمام عدة أسباب، منها الحرمان من إكمال التعليم 

وعدم وجود فرصة عمل بديلة، بالإضافة إلى تقديم الكتائب 

لرواتب وإعالة لأسر هؤلاء الشبان، ما شجعهم على الانضمام 

للفصيل العسكري أو العمل في الحراسة ضمن المجموعة.

يعمل القسم الآخر من الجيل الشاب في الإغاثة، كمتطوعين 

ومتطوعات في الدفاع المدني أو في المنظمات الأغاثية وبناء 

المخيمات وجمع البيانات وإعداد الإحصائيات، كما تعمل العديد 

من الشابات ضمن الكادر الطبي في المنطقة؛ في مجال التمريض 

وحملات التلقيح على سبيل المثال. وانضم بعض الشباب للعمل 

في نطاق التعليم عبر تأسيس مدراس بديلة أو التدريس ضمنها، 

ونستطيع أن نلاحظ وجود النساء في هذا المضمار. في حال كان 

لدى الشباب الخبرة والمهارة للعمل ضمن حرفة معينة أو تجارة أو 

زراعة، فيعمل بها، إلا أن الحصول على هذه الفرص يعد أمراً صعباً 

بشكل عام.

يمضي الشباب الكثير من الوقت على الإنترنت وعلى وسائل 

التواصل الاجتماعي، وأيضاً ضمن المقاهي وبعض أماكن التسلية، 

ما يثير استياء البالغين من حولهم/حولهن ويجدون/يجدن أن 

نسبة كبيرة من الشباب عاطلون/عاطلات عن العمل. ولكن تبقى 

جميع المشاريع الاجتماعية والرياضية والثقافية التي قد يهتم 

فيها الشباب معطلة.

للشباب أهمية ودور أساسي في عملية التغيير إلا أنهم/أنهن 

بحاجة إلى تفعيل لدورهم/لدورهن. تمت الإشارة إلى أهمية دور 

الشباب في قيادة المجتمع وفي عملية التغيير المدنية للأفضل، 

على أنهم/أنهن الأساس في القيام بمبادرات تفيد مجتمعهم/

مجتمعهن المحلي. وضمن سياق المشاركة المدنية، كان 92 

شخصاً من المشاركين والمشاركات من الناشطين والناشطات في 

المجتمع المدني، ومنهم/منهن من ساهم/ساهمن )20%( بتأسيس 

مجموعات وجمعيات مدنية في مجتمعاتهم/مجتمعاتهن داخل 

سوريا وخارجها )لبنان وتركيا(. أما عن أسباب عدم المساهمة 

في المجتمع المدني، فكانت بمجملها تتعلق بمعوقات حول 

تواجد مجتمع مدني ناشط )21%( أو عدم وجود خبرة سابقة 

)18%( أو المعلومات اللازمة )16%( بدلاً من المعوقات الأمنية 

مشاركة الشباب السوري في الحياة المدنية ومجتمعاتهم/مجتمعاتهن
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وكيفيــة ترابــط كل منهمــا بشــكلٍ لا يؤثــر ســلباً علــى الآخــر. علــى 

العفــو  سياســات  محدوديــة  معرفــة  المهــم  مــن  المثــال،  ســبيل 

حيــث أنهــا لا تبــرئ مرتكبــي ومرتكبــات الجرائــم ضــد الإنســانية مــن 

جرائمهم/جرائمهــن.

ارتكــزت آليــات العدالــة الانتقاليــة علــى عــدة محــاور أخــرى. فطالــب 

الشــباب بالإصلاحــات المؤسســاتية علــى صعيــد الجيــش والمنظومــة 

ووقــف  القانــون  ســيادة  تعزيــز  ســبيل  فــي  والقضــاء  الأمنيــة 

للســوريين  أكبــر  مشــاركة  إلــى  بالإضافــة  التعســفية،  الاعتقــالات 

والســوريات فــي الانتخابــات وفــي الحيــاة العامــة فــي المجتمــع. مــن 

هــذا المنطلــق، طالــب الشــباب أيضــاً بالتعويضــات وببــدء عمليــات 

ــق فــرص عمــل وفــرص تعليميــة لمــن  ــم ربطهــا بخل إعمــار البــلاد وت

انقطعــت دراسته/دراســتها، والتركيــز هنــا كان علــى التعويضــات 

الأدبيــات  إلــى  ننظــر  أن  يمكننــا  المعنويــة.  عــن  عوضــاً  الماديــة 

الموجــودة حــول نمــاذج العدالــة الانتقاليــة والتدابيــر المســتخدمة 

فــي تجــارب عــدة بلــدان مختلفــة لنحصــل علــى فكــرة حــول كيفيــة 

ــة والتعويضــات والحقيقــة وإصــلاح المؤسســات  ربــط مســار العدال

معــاً.

من جهة الشــباب، يلعب الشــباب دوراً مهماً في المرحلة الانتقالية 

وهــم غيــر غافلين/غافــلات عــن هــذا الــدور. فــرأوا أنفسهم/أنفســهن 

مساهمين/مســاهمات فــي خلــق أدوار للمســاعدة فــي إعــادة إعمــار 

وبنــاء البلــد وســد الثغــرات الموجــودة. لكــن بالرغــم مــن هــذه الرؤيــة 

المشــاورات  فــي  للمشــاركة  واستعدادهم/اســتعدادهن  الذاتيــة 

حــول الاعتــداءات التــي حصلــت للمجتمــع ومشــاركة البعــض منهــم/

منهــن فــي خلــق والعمــل فــي مجموعــات ومشــاريع حــول الســلم 

الأهلــي، يبقــى معظــم الشــباب فــي منــأى عــن المصــادر والمــوارد 

التــي يحتاجونها/يحتجنهــا للولــوج إلــى مســاحات المجتمــع المدنــي 

الشــباب  مشــاركة  تبقــى  وبذلــك  وغيــره.  وخبــرة  معلومــات  مــن 

المدنيــة نــادرة علــى الرغــم مــن أن عــدداً لا بــأس بــه ينخرط/تنخــرط 

فــي المنظمــات المدنيــة ودعــم المجتمــع المحلــي. 

يمكــن للمشــاركة فــي العمــل المدنــي أن تكــون امتيــازاً لقلــة مــن 

الشــباب تســتطيع أو لديهــا الخبــرة أو المــوارد التقنيــة )المعرفــة 

والخبــرة( لذلــك. إن النــزوح والهجــرة المســتمرة والتشــرد بســبب 

و/ إلــخ...(،  والاعتقــال،  والعنــف  )القصــف  الأمنيــة  المخاطــر 

العيــش لهم/لهــن أو لأسرهم/لأســرهن أو  أو محاولــة تأميــن ســبل 

يخلــق  لهــا،  تعرضوا/تعرضــن  قــد  التــي  الانتهــاكات  مــع  للتعامــل 

انحرافــاً عــن اســتثمار وقتهم/وقتهــن فــي المشــاركة المدنيــة. وســواء 

أكانــت الهجــرة خــارج البــلاد هربــاً مــن التجنيــد الإجبــاري أو مــن 

الانضمــام إلــى الجماعــات المســلحة لتأميــن لقمــة العيــش والحماية، 

فــإن تفاعــل الشــباب مــع وجــود الســلاح يضيــق المســاحات المتاحــة 

لهم/لهــن للمشــاركة المدنيــة.

إلــى جانــب الحواجــز، ارتبــط انتشــار الســلاح والعمليــات العســكرية 

بالانتمــاء  الشــعور  عــن  الشــباب  بانســلاخ  المســلحة  والعناصــر 

لوطنهم/لوطنهــن. انعكــس هــذا الشــعور علــى رؤيتهــم لأنفســهم/

بمــا  التحكــم  عــن  عاجزين/عاجــزات  لأنفســهن كضحايــا  رؤيتهــن 

يحصــل فــي ســوريا علــى الصعيــد الأكبــر وعلــى مجريــات حياتهــم/

حياتهــن اليوميــة. تجلــى هــذا الانســلاخ بنــوع مــن خســارة وكالتهــم/

وكالتهــن الذاتيــة أو إدارتهم/إدارتهــن لحياتهم/لحياتهــن وحقهــم/

حقهــن بتقريــر مصيرهم/مصيرهــن حيــث عبروا/عبــرن عــن ذلــك 

بمشــاعر الإحبــاط والعجــز عــن التأثيــر بمــا يجــري حولهم/حولهــن 

وعــدم جــدوى العــودة إلــى ســوريا فــي حــال الأشــخاص الذيــن نزحــوا/

نزحــن إلــى خــارج البــلاد.

ينخــرط ضحايــا الاعتــداءات فــي قلــب تدابيــر العدالــة الانتقاليــة 

العدالــة، والتعويضــات، والحقيقــة، وحتــى كشــف  مــن مســارات 

المســارات  هــذه  فــي  انخراطهم/انخراطهــن  ولكــن  الحقيقــة. 

ــى عــدة عوامــل مثــل تعاملهم/تعاملهــن،  ــى عل ــر يعتمــد عل والتدابي

و/أو تأقلمهم/تأقلمهــن مــع التجــارب والصدمــات التــي تعرضــوا/

تعرضــن لهــا. شــكلت العائلــة الركــن الأســاس فــي شــبكات الدعــم 

المتوفــرة للشــباب، بــل كانــت إلــى حــد مــا العنصــر الاســتثنائي الــذي 

ــاء  ــى جانــب بعــض الأصدق ــه الشــباب للمســاعدة والأمــن إل لجــأ إلي

المســيطرة  المســلحة  والمجموعــات  أحيانــاً  المحيــط  والمجتمــع 

لهــذه  لجوءهم/لجوءهــن  أن  رغــم   – أخــرى  أحيانــاً  المنطقــة  فــي 

ــة أو جهــة  ــى جهــة خاطف المجموعــات كان بهــدف وضــع ضغــط عل

تهــدد أمنهم/أمنهــن. ولكــن تعريــف العائلــة لــم يقتصــر علــى المــكان 

المــادي للعائلــة أو منــزل العائلــة بــل امتــد إلــى التواجــد الفعلــي 

لأفــراد العائلــة. قــد يعكــس هــذا تكيــف الشــباب مــع اضطــرار الكثيــر 

منهــم للنــزوح وعــدم تواجــد مــكان ثابــت يمكــن للعائلــة أن تســتقر 

فيــه. يعمــد العديــد منهم/منهــن إلــى الاســتثمار فــي مقوماتهــم/

مقوماتهــن الخاصــة للتعامــل مــع هــذه الانتهــاكات والمضــي قدمــاً، 

إطــار دعــم  أنفســهن خــارج  يجــدن  اللواتــي  النســاء  لــدى  خاصــةً 

أو  مــسّ كرامتهــن  انتهــاك  بســبب  والمجتمــع  العائلــة  ومســاندة 

»شــرفهن » فــي محيــط ينتشــر فيــه التمييــز ضــد النســاء. 

أمــا بالنســبة لتعاقبــات الانتهــاكات، نــرى شــرخاً واضحاً بيــن تحصيل 

مســارات العدالــة واســتمرار الانتهــاكات. مــن جهــة نــرى أن الشــباب 

التــي ذكرناهــا  العائلــة والجهــات  أطــراف غيــر  إلــى عــدة  يلجــأ  لا 

ســابقاً. عــلاوةً علــى ذلــك، نــرى أنــه مــن الأرجــح أنهــم لــن يطلبــوا/

يطلبــن المســاعدة فــي الانتهــاكات المتتاليــة حيــث أن العديــد مــن 

هــذه الانتهــاكات تمــر دون أي إجــراء محــق لمطالــب العدالــة بعيــداً 

عــن توثيــق الانتهــاك، الأمــر الــذي اتفــق معظــم الضحايــا علــى أنهــم 

تجاربهــم/ بمشــاركة  دورهــن محصــوراً  يريــن  يــرون دورهم/أنهــن 

تجاربهــن بهــدف توثيــق هــذه الانتهــاكات.

توجّهــاً  الشــباب  أبــدى  الانتقاليــة،  العدالــة  تدابيــر  جهــة  مــن 

ــد  ــل وبع ــي ســوريا قب ــت ف ــي حصل ــاكات الت ــى الانته للمحاســبة عل

التــي  الانتهــاكات  لتلــك  أفضليــة  مــع  أولــي وجامــع،  2011 كخيــار 

حصلــت بعــد انــدلاع الثــورة فــي ســوريا. وتفاوتــت رؤى الشــباب 

لمســؤولية الأطــراف المرتبطــة بــأي انتهــاك حســب الــدور الــذي 

لعبتــه كل جهــة، وهــذا أمــر أساســي فــي تطبيــق مفهــوم العــدل 

ــه. مــن  الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار الجــرم ضمــن الإطــار المحيــط ب

جهــة أخــرى، نــرى أن الاتجــاه السياســي والانتمــاء الدينــي والقومــي 

للمعتــدي لــم يؤثــر علــى طلــب الشــباب المحاســبة أو وضــع معاييــر 

المحاســبة  آليــة  وتجلــت  المحاســبة.  عــدم  أو  لتســهيل  خاصــة 

بالمطالبــة بمحاكــم قضائيــة علنيــة، مــع تفضيــل للمحاكــم المحليــة 

ومــن ثــم الدوليــة فــي حــال عــدم قــدرة الأولــى علــى اســترداد الحقــوق 

المهــدورة أو محاســبة الجانــي.

يمكننــا أن نقــرأ مــن خــلال إجابــات المشــاركين والمشــاركات وجــود 

نــوع مــن التنافــر بيــن وضــع أولويــات للمحاســبة والعفــو والمصالحــة. 

فيــرى الشــباب أنــه لا يمكــن الســعي للمحاســبة والعدالــة بجانــب 

المســامحة والعفــو والمصالحــة، حيــث ارتكــزت معظــم المخــاوف 

علــى إفــلات الجنــاة والمســؤولين والمســؤولات عــن الجرائــم ضــد 

الإنســانية مــن العقــاب. فــكان التفضيــل لصالــح مســار العدالــة أحياناً 

كمفهــوم واســع لماهيــة »العدالــة الانتقاليــة«. يمكننــا أن نخــرج مــن 

هــذه المواقــف بعــدة أفــكار حــول ضــرورة وصــل الشــباب بالمــوارد 

ــة  ــة الانتقالي ــوارد ومعلومــات حــول مســارات العدال ــة مــن م اللازم

والمصالحــة،  العفــو  جهــة  ومــن  والعدالــة  المحاســبة  جهــة  مــن 

تتنــوع الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الشــباب بيــن انتهــاكات متمثلــة بأنــواع مــن العقــاب 

الجماعــي )قصــف، اعتقــالات تعســفية، تعذيــب ضمــن المعتقــل...( وأخــرى نابعــة مــن انعــدام 

الأمــن واســتباحة حقــوق الأفــراد وممتلكاتهــم )ســرقات، تهديــدات، تعنيــف،...(. صرّحـ/ـــت 

أكثــر مــن ثلثيهم/ثلثيهــن )69-85% مــن 1047 مشاركـ/ـــة( بتعرضهم/تعرضهــن أو تعــرض أحــد 

مــن عائلتهم/عائلتهــن لنــوع مــن الانتهــاك بمعــدل اعتدائيــن لــكل شــخص منهــم بشــكلٍ مجمــل. 

وتفاوتــت الجهــات المســؤولة عــن هــذه الانتهــاكات بيــن جهــات مرتبطــة بالنظــام الســوري 

وأخــرى بالمجموعــات المســلحة المتطرفــة وبالمجموعــات المعارضــة، بالإضافــة إلــى جهــات لــم 

يســتطع الشــباب التعــرف عليهــا. كمــا شــارك البعــض منهم/منهــن أو أحــد مــن أقربائهم/أقربائهــن 

ــى أشــخاص آخريــن. ــات عل فــي حصــول تعدي

أتــت رؤى الشــباب حــول واقعهم/واقعهــن اليــوم صــوراً قاتمــة وداكنــة يغلــب عليهــا طابــع القتــل والدمــار. وعــرّف 

الشــباب عــن انتهــاكات لحقــوق أخــرى لــم نقــم بتغطيتهــا ضمــن أســئلة الدراســة لعــدم التركيــز عليهــا في سياســات 

توثيــق الانتهــاكات. فعبــر الحواجــز العســكرية وصعوبــة التنقــل بينهــا، ركــزّ الشــباب علــى صعوبــة التنقــل ومتابعــة 

دراستهم/دراســتهن بالإضافــة إلــى شــيوع الاعتقــالات والخطــف والتحــرّش والإهانــات عليهــا.

خلاصة
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ضمن عملية العدالية الانتقالية عبر إطلاق البرامج 

التوعوية والتواصلية حولها. تستطيع برامج التوعية 

والتواصل أن تعرف المجتمعات بهذه التدابير وكيفية 

الانخراط بها. 

بالإضافة الى ذلك، هناك شحّ بالموارد التي يرى 

الشباب فائدة لها. ويكمن جزء من ذلك في فعاليتها كمورد 

يمكن لهم/لهن الاعتماد عليه عند حصول أي انتهاك. لذلك 

فعلى نشاطات التوثيق أن ترتبط بفائدة مباشرة للشباب 

لتشجعهم/لتشجعهن على طلب نوع من المساعدة عند 

تعرضهم/تعرضهن لأي نوع من الانتهاك. وعلى تلك الموارد 

أن تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات والكفاءات، بحال 

عدم توفرها، التي تؤهلهم/ن لأن يكونوا/ يكن قادرين/

ات على المشاركة في المرحلة الانتقالية. ومن المهم أن 

يكون الشباب قادرين/ات على الوصول إلى تلك الموارد 

والمساحات ليكون لهم/هن دور أكبر في المراحل المقبلة.

علينا أن نكون قادرين/ات على تصور الشباب كشركاء 

ونظراء في المرحلة الانتقالية. من هذا المنطلق، على 

المبادرات ألا تكون محدودة بخدمات الدعم والتوعية 

والتأهيل، بل أن تشملهم وتشاركهم كأفراد يتمتعون/ 

يتمتعن بحقوقهم/ن الكاملة ضمن مجتمعاتهم/ن 

ويحاولون/ يحاولن إجراء تغييرات جذرية وإصلاحات عادلة 

للجميع.

يمكننا تشجيع الشباب على الاشتراك في عملية العدالة 

الانتقالية من خلال دعم برامج التوعية والتعريف المصممة 

لاستهداف الشباب. على تلك البرامج أن تهدف إلى 

تعريف الشباب بآليات العدالة الانتقالية المختلفة وكيف 

يمكنهم/ن الوصول إلى تلك الآليات في الوقت المناسب.

على هذه المصادر والموارد أن تكون مصممة بروح 

شبابية وذات موثوقية وواقعية بالنسبة للشباب. وعلى 

تلك الموارد أن تتفادى قدر الإمكان المصطلحات الأجنبية 

واستبدال دلالات قريبة من لغتهم/ن بها. ويجب أن 

تتكثف الجهود التي تسعى إلى خلق مساحات صديقة 

للشباب ومساحات مجتمعية يمكنها أن تساعد في تشجيع 

الشباب على المبادرة والمشاركة.

أحد المواضيع الإشكالية التي واجهتنا هي تباين الفهم 

حول مفهوم المصالحة والعفو وكذلك العدالة والمساءلة. 

من المهم جداً أن يدرك الشباب التجانس والالتزام وتكامل 

آليات العدالة الانتقالية وخاصة تكاملية تلك المفاهيم 

الأربعة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات 

ومجموعات المجتمع المدني أن تلعب دوراً مهماً في تقديم 

المعارف الكافية لضمان تحصيل فهم واضح لتلك الآليات، 

والانتباه أن التعريف السريع وغير المتكامل لآليات العدالة 

الانتقالية، أو التعريف ببعض تلك الآليات فقط دون غيرها، 

سيؤدي إلى لبس وفهم خاطئ للعدالة الانتقالية.

تعمل المنظمات الدولية والمنظمات المحلية المركزية 

والنخبوية كبوابات مسؤولة عن النطق بلسان الأفراد 

الضحايا والمطالبة بحقوقهم/بحقوقهن السياسية من 

دون التفاعل مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي 

يمكن أن تعمق تهميش وتحييد الأفراد الضحايا. اعتماد 

هذه المنظمات على الهبات المرتبطة بأجندات ثابتة 

ومتطلبات ضيقة حول العمل الحقوقي، توقعها في 

دوامة مستديمة لإهمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

للضحايا. بالتالي فإن اقتصار العمل مع الضحايا على 

نشاطات التوثيق والرصد تنتقص من الفائدة التي يراها/

تراها الضحايا ضرورية لاستثمار وقتهم/وقتهن فيها. كما 

أن دعوتهم/دعوتهن إلى الاجتماعات والندوات قد تنطوي 

على تضحية بعض الأفراد بمعاش يومي، أو إجبارهم/

إجبارهن على الاستثمار في نفقات إضافية )نقليات، 

حضانة،...(.

من هذا المنطلق، يجب تقليص العمل مع الضحايا/ 

الناجين / الناجيات على توثيق ورصد الانتهاكات التي 

عانوا/ عانين منها والتأكيد على الأهمية التي يرونها في 

تلك العملية ولماذا يجب أن يستثمروا/ ن الوقت في 

ذلك. وكذلك فإن الطلب من الضحايا/ الناجين / الناجيات 

المشاركة في اجتماعات أو مجموعات بؤرية ومشاركات 

أخرى شبيهة، بهدف جمع المعلومات أو الحشد والتعبئة 

قد تتسبب في خسارة الضحايا/ الناجين / الناجيات ليوم 

عمل أو تتطلب تكاليف إضافية كالمواصلات وغيرها. 

لذلك على النشاطات التوثيقية أن تكون مترافقة مع 

خدمات ملائمة ومفيدة مثل نظام الإحالة على سبيل 

المثال التي قد تشجع الشباب على طلب المساعدة عند 

الحاجة.

على الجمعيات المدنية العمل على تأمين الموارد 

اللازمة لتلبية حاجات الضحايا الحقيقية، من معرفة مصير 

المخطوفين والمخطوفات والمختفيين والمختفيات 

قسراً، بالإضافة إلى تأمين الدعم والتضامن المجتمعي 

للضحايا وتأمين الرعاية الصحية والطبية اللازمة، ومن 

ضمنها الصحة النفسية والأطراف الاصطناعية للذين/

اللواتي خسروا/خسرن أحد أطرافهم/أطرافهن. بذلك، يمكن 

للجان أن تربط تدابير العدالة الانتقالية بالواقع على الأرض 

وتوجيهها من قبل الضحايا أنفسهم/أنفسهن كمتضررين/

كمتضررات مباشرةً من النزاع. 

يمكن للشباب أن يشكلوا/يشكلن عنصراً مهماً جداً في 

لجان الضحايا، لكي تستطيع تطويع العوامل المختلفة التي 

تحيّد وتهمّش المجموعات العديدة بناءً على جنسهم/

جنسهن، وإمكاناتهم/إمكاناتهن  المادية، وعمرهم/

عمرهن، وغيره... وهكذا، لا يكفي أن تؤمن تدابير العدالة 

الانتقالية التعويضات، والحقائق حول الانتهاكات التي 

حصلت ومحاسبة المسؤولين/المسؤولات عنها، بل يجب 

أن تعي الواقع المعيشي للضحايا وتطالب السلطات بتلبية 

الثغرات فيه، بالإضافة إلى حشد الدعم الإعلامي للضحايا 

وتوعية  وتحديث الأفراد الضحايا حول سيرها.

بالنسبة 
لإشراك 
الشباب في 
عملية العدالة 
الانتقالية 

بالنسبة 
لدمج ضحايا 
الانتهاك/ 
الناجين / 
الناجيات

يشــكل هــذا البحــث رؤيــة مبدئيــة حــول نظــرة الشــباب وتعاملهم/تعاملهــن مــع الانتهــاكات 

ــر  ــي. نلاحــظ وجــود تناف ــا تحــت وطــأة الصــراع الحال ــي يتعرضون/بتعرضــن له ــداءات الت والاعت

ــام  ــا الع ــن مفهومه ــة وبي ــات أهلي ــا كجمعي ــة كمــا نقدمه ــة الانتقالي ــادئ وأســس العدال ــن مب بي

علــى الأرض. مــن جهــة أخــرى، يمكننــا أن ننظــر إلــى تعريفاتنــا حــول مفاهيــم العدالــة والمحاســبة، 

ــة. ــة الانتقالي ــي المرحل ــن ف ــا وموقعهم/موقعه ــرزات الضحاي ــاكات، ومف وقواعــد الانته

توصيات
واجهت هذه الدراسة تحديات متعلقة بأمان القائمين/

ات على تنفيذ البحث، وكذلك القدرة على الوصول الى 

المناطق الخاضعة للنظام السوري وتلك التي تسيطر عليها 

قوى متطرفة. لذلك تعتبر نتائج هذه الدراسة محدودة 

بتلك المناطق التي يشملها البحث فقط. ومن الضروري 

التنسيق والقيام بشراكات مع مجموعات مدنية تعمل 

أوتستطيع الوصول الى المناطق التي تخضع لسيطرة 

النظام أو قوى أخرى للتقليص من محدودية البحث 

والحصول على عينة أوسع وأكثر تنوعاً. ومن هذا المنطلق، 

ننصح المؤسسات والمجموعات التي ترغب بدراسة دور 

المجتمعات المحلية في مستقبل التحول الديمقراطي في 

سوريا أن تتبنى منهجية تعتمد على الوصول الى المناطق 

التي تخضع لسيطرة النظام وتلك التي تخضع لسيطرة 

القوى الأخرى. من جهة آخرى، يمكن النظر بإمكانية 

الحصول على منظور المجموعات التي لم تغطيها هذه 

الدراسة مثل فئات الشباب ذوي/ذوات التحصيل العلمي 

المحدود، إلخ.

كما ننصح بعدم جمع البيانات باستخدام الإنترنت 

باعتبار أن الوصول للإنترنت وجودة الاتصال لا تعتبر 

موثوقة بشكل كامل، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت من 

قبل الناس صعبة ومكلفة. بالمقابل، ننصح بالاعتماد 

على إجراء مقابلات مباشرة سواء كانت فردية أو ضمن 

مجموعات بؤرية.

علينا أن ننظر إلى الشباب كأعضاء فاعلين وفاعلات ضمن 

مجتمعاتهم/مجتمعاتهن وليس متلقين/متلقيات فحسب. 

فهم ليسوا/هن لسن مجرد ضحايا أو بحاجة إلى توجيه نحو 

خطى معينة. وبالتالي، يجب ألا تقتصر التدابير على توفير 

الخدمات الرعائية والتأهيلية، بل عليها أيضاً أن تشرك 

الشباب والأطفال كأفراد يتمتعون/يتمتعن بحقوقهم/

بحقوقهن كاملة ضمن مجتمع يحاول النهوض بإصلاحات 

جذرية وعادلة وشاملة لكل فئاته. وعلى المبادرات التي 

تسعى إلى تحقيق التغيير الاجتماعي ونشر ثقافة العدالة 

الانتقالية في سوريا أن تتضمن مكونات خاصة بالشباب 

وموجهة إليهم/ن. وعلى تلك المكونات أن تكون قائمة 

على أساس الإيمان والالتزام بدور الشباب كشركاء ونظراء 

فاعلين/ فاعلات. الشباب مشاركون ومشاركات في حصول 

الاعتداء بالطريقة ذاتها التي هم عرضة فيها للانتهاك، 

وبالتالي يجب العمل على إمكانية دمج برامج مناهضة 

العنف والتسلّح لدى الفئات الشبابية؛ أكان عبر التجنيد 

الإجباري أو التطوعي. 

كما يمكن أن نشجع الشباب والأطفال على الانخراط 

إن الحق في الحصول على التعليم يجب أن يأخذ مكاناً 

محورياً ضمن سياق المطالب والاحتياجات، خاصة وأن 

جزءاً كبيراً من شريحة الشباب محرومون/ات من الوصول 

إلى التعليم و/أو خدماته ومواصلة تعليمهم/ن.

بالرغم من تحفظات معظم الشباب حول عدم 

إمكانية الحصول على التعليم، لم يتم التعامل مع الحق في 

الحصول على تعليم كأمر إشكالي عند الحديث عن العدالة 

الانتقالية في سوريا، وخاصة من قبل صناع القرار. حيث 

تركز الحديث حول هذا الأمر ضمن التعويض عن انعدام 

التعليم بتنفيذ تدريبات تقنية أو تدريب على مهارات 

الحياة أو الحملات من أجل ضمان حماية المدارس 

والمؤسسات التربوية وغيرها.

إن الحق في التعليم هو حق لا يمكن الاستعاضة عنه 

أو تعليقه في المرحلة الراهنة ومن ثم تداركه مستقبلًا في 

المرحلة الانتقالية. لذلك من الضروري جداً العمل من قبل 

المجموعات المدنية العمل والضغط من أجل إيجاد سبل 

وإمكانات تضمن حق الشباب في الحصول على التعليم 

والوصول إلى الخدمات التعليمية. 

إضافة إلى ذلك، علينا استكشاف الإمكانات التي 

يمكن من خلالها للبرامج التربوية والتعليمية أن تخدم 

العملية الانتقالية. فالتعليم في سوريا تأثر لدرجة كبيرة 

جداً بحزب البعث الحاكم ونظام الأسد. حيث فشل 

النظام التعليمي في إقرار المظالم المجتمعية والتعامل 

معها، وعلى النقيض ساهم في تشريع بعض تلك المظالم 

وتسامح مع تهميش وطمس الثقافات المتنوعة في سوريا، 

فمنع تعليم اللغة الكردية على سبيل المثال لا الحصر.

يمكن للتعليم أن يشكل فرصة مهمة لنا تمكننا من 

النظر في الكيفية التي تم فيها استخدام التعليم لتأجيج 

التوتر وشرعنة المظالم، والاستفادة من تلك التجارب 

السلبية لخلق فرص تمكننا من استخدام التعليم في نشر 

مبادئ وأهداف العدالة الانتقالية في البلاد.

حول المنهجية 
والقدرة على 
تعميم نتائج 
الدراسة

بالنسبة للنظر 
إلى الشباب 
كأعضاء 
فاعلين/ات

بالنسبة الى 
الحصول على 
التعليم
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المراجـــع



حقوق الطبع )CC( 2016 دولتي

بيروت، لبنان

يتم منح إذن لإعادة إنتاج وتوزيع هذا التقرير بموجب بشرط الاحتفاظ بالمشاع الابداعي على 
 جميع النسخ، وعلى أن لا يتم تغيير أي من النسخ، وأن يتم نسبها إلى مؤسسة دولتي. 

www.dawlaty.org هذا التقرير موجود على

»دولتي« مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2012، تعمل على تمكين المجتمع المدني لتحقيق 
التحول الديمقراطي في سوريا. كما تسعى نحو تعزيز مفاهيم الحراك السلمي والعدالة الانتقالية 
والمواطنة وممارساتها عبر تطوير مجموعة من الأدوات والمهارات، وعبر أرشفة وتوثيق الحراك 

السلمي في سوريا. في سبيل ذلك، تعمل دولتي مع شركائها في المجتمع المدني، وبالأخص 
من فئة الشبان والشابات من الخلفيات الأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية كافة، ما داموا 

ملتزمين/ ملتزمات بالوسائل السلمية للنشاط والعمل المدني.

تم إعداد هذا التقرير بدعم مالي من »إدارة الفدرالية السويسرية للشؤون الخارجية« 
و»المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية«. إن كافة الآراء المذكورة في الدراسة تعبر عن 

قناعات أصحابها، بالتالي فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي الجهات الداعمة.

 تم إعداد هذا التقرير من قبل ماريانا طباع وأحمد صالح.
 تم التحرير من قبل سلمى كحالة ومصطفى حايد. 

التصميم من قبل نادين بكداش.


